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انسان هذا العصر منهمك في دوامة الحياة اليومية» 
آصبح الواحد als Le‏ ترس في دالوب الهام والتفاصیل 
الصغيرة التي تستلمك منذ أن تستیقظ صباحاه حتی 
تلقيك منهکا فوق سريرك في أواخر الساء. 

دوام معبتن: ورسالة جوال» وبريسد إلكتروني» 
وتعليق فيسبوکي» وخبر توستري» ومقطع يوتيوسي» 
وتتقل بين الفضائیات وصراخ منبهات في طرق 
مكتظة»ء وأعمال مؤجلة كلما تذکرتها قرصك 


6 
Twitter: @ketab_n 


الهم والتزامات اجتماعية آخذ بعضها برکاب 
بعض, إلخ إلخ. 

هل نظم الاتصالات التقدمة هذه مشكلة؟ لاه قطعا 
جنينا منها الكتيرة نعم ربحناء لکن لا أدري» أشعر أننا 
خسرنا «الصفاء» 

صفاء الذهن» وخلو SU!‏ والتأمل الرقراق حين 
يتطامن السكون من حولك .. 

حين يكون الانسان في فلاة من الأرضس وتناديه 
عشرات الأصوات تتناهشه من كل جهة فإنه لا يزداد إلا 
تبها وذهو لك وأرانا ذلك الرجل الذاهل بين صجیج الدنية 
العاصرة.. 

وخصوصا إذا انضاف إلى ذلك bud‏ الترفیه التی 
غزت حیاتنا؛ والاسترسال في السهرات مع الأصدقاء في 
استراحات الضیاع .. 
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فتستنزف الایان» وتفزع السكينة الداخلیق حتی 
صارت شكوى شائعة.. 
ألم يحن لنا أن نستقطع وقتا نهرب فيه من هذا 
التطاحن المعاصر لنعيد شحن أرواحنا بنسيم الایمان..؟ 
ألم يأن لنا أن نرقق قلوبنا بالقرآن..؟ 


وكون القرآن هو الفزع لتزكية النفوس وترقيق القلوب 


وتصفية الأرواح وانتشالها من الثقلة الأرضية ليس استنباطا 


أو وجهة نظر بل هو حقيقة دل عليها القرآن ذاته. 
كما قال الله تعالی: ۶ فان من SE‏ وعيد چ . 
وقال الله تعالی: ۶ قل "CS Meal C5‏ 
و الله القرآن ail‏ موعظة : کا RAG)‏ 
SEK‏ موه he‏ ين ريک af‏ 
والحقيقة أنه كانت تمر بى مشاهدات اجتماعية في 
الحياة اليومية فكنت أتأمل بعضها في ضوء القرآن» وأتنقل 


(۱) سورة G5‏ الآية: £0 
gu )۲(‏ الأنبیاء الآية: 40. 


(۳) سورة يونس الایة: ۵۷. 


۷ 
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بين الآيات» وأقلب معانيهاء وأحاول أن أستخلص هدایات 
القرآن في مثل هذه الأحداث والواقف. ثم أسجل خلاصة 
هذه التأملات في فصول متناثرة في أوقات متفاوتة.. 

وقد كانت تلك التأملات لا تزيدنى إلا دهشة من 
آسرار القرآن في تليين القلوب وترقيقهاء وتزكية النفوس؛ 
وبناء السمو والرقي والجمال الأخلاقي والتعبدي فيها.. 

وفي هذه الرسالة التى بين يديك ستمر بك حصيلة 
بعض هذه التأملات» فهذه الرسالة في جوهرها هی مشاهدات 
اجتماعية مررت بها ثم عرضتها تحت سراج القرآن» وانکشف 
لي فيها معان أخاذة في ترقيق القلب؛ وتليينه وتزكيته وتطهيره» 
واعادته لساره الطبيعي» ودونت خلاصة هذه النتائج 
والتأملات في هذه الفصول التی ستمر بك باذن الله. 

والله أعلم» وصلی الله وسلم على نبینا محمد وآله 
وصحبه. 

أبو عمر 


دي القعدة ۱۳۳ 
iosakran@yahoo‏ 
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ذهول الحقائق 


في يوم الأربعاء الثاني من شهر cp pall ail‏ لعام ثلاثة 
وئلائین وأربعمائة وآلف؛ قدم إلى الریاض آحد آقاربي 
یکنی بأبي عبدالکرم» وهو في منتصف الاربعینات من 
عمره» وکانت بيني وبينه مودة حميمية خاصة والی هذه 
الساعة ما رأيت مثله في سلامة القلب للناس والاحسان 
للمستضعفین کالعمال والجاليات والأطفال ونحوهم وله 
علي فضل خاص لا نساه ما حييت.. 

وما إن وصل منزلي إلا وکانت آثار الارهاق بادية عليه 
فطلب فراشا ونام في المجلس ساعة.. 
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ولا حان موعد الغداء أيقظته وتناولنا الغداء سوياء ثم 
جلسنا نتجاذب أطراف الحديث» فأثار صاحبي مسألة (صلاة 
الجماعة للمسافر)» وطلب مني کتبا عن هذا الموضوع.. 

فصعدت لمكتبتي وأتيت بجزء الصلاة من فتاوى ابن 
باز التي فرغت من نور على الدرب. وفتاوی ابن عثيمين 
التى جمعها الشيخ فهد السليمان.. 


قرأنا المسألة التي أرادهاء ثم استأذن صاحبي وغادر.. 
هذا كان يوم الأربعاءء By‏ يوم الجمعة الذي يليه اتصلت 


بي والدتي تقدم J‏ خبرا على التدریج» فقالت ل أبو عبد 
oe SUI‏ يا وليدي» الحمد لله على قدره osl>‏ حادث. 


ثم سکتت. 
سألتها: وف أي مستشفى هو الآن؟ 
فقالت J‏ : توفي» الله برحمه.. 


ny 2۳‏ وودعت الوالدة واغلقت الهاتف» کل 
الذي دار في خلدي تلك الساعة أن الوالدة آتاها الخبر 
بشکل خاطئ» وأن U‏ عبد الکرم قطعاً لم هت .. 
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مكنت قليلا ثم عاودت الاتصال وسألت والدتي: 
أنت متأكدة من الخبر؟ 

قالت: هاهم أهله يبكون يا وليديء الله يرحمه. 

ودعت الوالدة 3 آشری؛ وأغلقت الهاتف» وبقيت 
في مكاني لا آعرف ماذا آصنع .. 

ثم اتصلت بشقیقه» فلما رد على وسمعت صوته 
التهدج» دب إِلي اليقين. 

وسألته: أبو عبد الكريم..؟ 

فقاطعني وقال بصوت مزوج بعبرات متكسرة: أبو 
عبد الكريم يطلبك الحل . 


آدرت محرك سيارتي متوجها لنزله خارج الرياض» 
وذهبت في نفر من آهله إلى مغسلة الموتى التي سيغسل فیها. 

انتظرنا سويعةء وحين فرغ المغسل أذن لنا بالدخول» 
وكشف لنا عن وجهه. فسلمت علیه. وقبلت بين عینیه. 
ودعوت له ولم آملك نفسي حينها أن قلت: ما أطيبك 
b>‏ وميتا يا أبا عبد الکرم. 


@ketab_n 
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Twitter: 


جلسنا في منزله وقدم بعض الناس یعزون» وأنا لا زلت 
غير قادر على الافاقة من صدمة الواجهة. 

عدت للرياض» ومکثت SW‏ وصورته لا تفارق 
ناظري» Lely‏ تذکر کل کلمة قالها حين كان في ضیافتی 


بل وكنت أدخل مجلس od jue‏ وأشاهد الزاوية التی 
افترشها ونام فيهاء وأشكو بثي وحزني إلى الله وأكظم 
آزیزا في داخلى ما استطعت . 


مررت بحوادث ووفيات كثيرة» لكن لأول مرة 
يهجم علي الاحساس بقرب الوت ودنو الأجل بثل 
هذه الصورة.. 

لا كنت في منزل ذويه» والعزون یقدمون علیهم كنت 
أطالع وجوه الناس» وأنظر لنفسي بینهم وأقول: کلنا قدمنا 
col pal‏ وغالبنا يظن أن الصيبة مصيبة غيره» وننسی أن 
هناك ساعة سجلت لكل واحد منا سیغادر فیها هذه الحياة: 
وسیغسّل» ویوضع في کفنه؛ ویوسد لحده» وتصف اللبنات 
فوقه؛ ويهال علیه التراب» وینصرف الناس عنه. 
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من الناس من سیموت في هذا الشهر ومنا من 
سیموت تون تن هذا العام ولن یدر که ومنا من 
سیدرك سنة آو سنتین gh)‏ ما زاد علی لك ولکنها 
النهاية الحتومة.. 

dels‏ مكتوبة قريبة متا ستغادر فيها هذه الحياة.. 

هذه الساعة التى تم تحديدها قبل أن تخلق 
السماوات والأرض بحمسن tae call‏ ثم كتبها 
الملائكة الکرام 3 التقدير العمري حين كان الانسان 
جنيناً عمره أربعة gel‏ نحن نسير إليها الآن 
بالعد التناقصى .. 

فادا كان العام الاضی يفصلا عنها ثلاث سئين » 
فالیوم یفصلنا عنها سنتان» وهکذا نحن نقترب کل 
دقيقة من هذه اللحظة الحاسمة للانتقال للدار الآخرة 
والمسكن الأبدي .. 

هذه الحقيقة الكبرى كيف غفلت عنها طوال هذه 
السنوات؟ 

وکیف یغفل کثیر من الناس عنها؟ 


۱۳ 
Twitter: @ketab_n 


الکثیر من الناس یعرف هذه ا مر نظرية 
عقلية بحتةء لکنه لم یعشها يقيناً قلبیا غامراً یستحوذ 


على تفکیره. 


ومن أعاجيب النفوس, وما يمور فیها من الأحاسيس؛ 
أن بعض الناس يكره ذكر الموت» ويدور في مشاعره الخفية 
أنه حين يتحاشى ذكره فإنه يبتعد عنه وأنه حين يذكره 
فسيكون قريباً منه. ويتكلف الأسباب المشروعة وغير 
المشروعة في مدافعة الوت؛ يظن أنه سيؤجل يومه المكتوب» 
وهذا (الفرار النفسي) من الموت صوره القرآن تصویرا 
تبكيتياً حين قال تعالى : فلل الوت ای یرک 
مه وه ور ثم Sag‏ علو میب رده 
LC if chee Bk 2‏ 


ue‏ أنك فررت» وافترص آن خطرا من الأخطار 

سلمت منه؛ فحتی ما ستعيشه بعد ذلك سیظل فترة زمنية 
ع یه محر مر مر و مر رم 

محدودة. یقول تعالی: ۴ قل أن بنقعک Sill‏ إن رم 
تک SEUNG CEI ost‏ )4 . 


(۱) سورخ الجمعة. الابة: A‏ 
(۲) سورة الأحزاب, الایة: VV‏ 
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وسياتي خطر لن تفر منه.. 

وصور القرآن معنی آخر قریبا من الفرار» وهو 
(التحاید».. 

ذلك أن «الفرار» ابتعاد عن موضع اخط وأما 
«التحاید» فهو آشبه بمحاولة التحاشي عن سهام الموت» 
یقول تعالی: ۴ وت سكرة لو Ke as Gh‏ 
VOLE‏ 

فلن ینفع الفرا ولن ينفع التحايدء وستأتي قريب ساعة 
الانتقال للدار الأبدية. 

بل تأمل ما هو أعجب من ذلك» وهو أن الإنسان يسير 
بقدميه إلى الموضع الذي كتب الله وفاته فيه وهو لا يعلم 
القد رار تعالی : ee Pets‏ 


“rte 


oer Loma ier agile ب‎ CSS TA 
بل قد تجد كثيراً من لاس بر بطریق أو غرفةه‎ 
أو مستشفى » أو غیرهاء سنوات عدیدة من عمره.‎ 


)1( سورة ق. الابة: V4‏ 
)5( سورة آل عمران. الایة: ۱۵۶. 
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ولا يخطر بباله أن هذا الوضع الذي ير به یحتمل أن 
يكون هو الذي كتب الله وفاته فيه بعد كذا وكذا من 
الساعات والدقائق .. 


والراد أن هذه اللحظة القادمة التی تنتظرنی وتنتظر لك 
ا خي Hab oe SH‏ لا تقبل التأجیل ولا التقدم» ساعة 
قررها ابحبار جل We‏ كما قال تعالی: ۴ وللکن بوخرهم 
| آمل مس إا ج4 آملهم لا تنروت $e‏ 
{PES‏ 

ومن جملة التعلق بالأسباب الادية أن كثيرا من 
الساسة والأثرياء یتوهمون آنهم 3 قصورهم الشيدة أبعد 
عن مخاطر الموت من سكان الشقق والصفيح والأحياء 
العشوائية. والقرآن يكشف هذا الشعور الزیف 
حيث يقول تعالی: ‏ آیتما تن بذک ات ولو 
۳ في بروج مُسَيَدَوَ O€‏ 

ولذلك فإن فریقا من الناس یکره فريضة (ابلهاد) لأنه 
یظن آنها تقربه للموت! وینسی أن الوت قرّرت له ساعة 


)1( سورة النحل, الایة: .1١‏ 
(؟) سورة النساع, الایة: VA‏ 
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.كما یقول تعالى: ا NBS‏ را ِمَ SCM he SS‏ و 
۹ 25 2 )۱( 

ولذلك يعرف الناس قصصا كثيرة لمقاتلين تمرغوا فوق 
جبهات الشظاياء وزحفوا تحت قصف الطائرات» ومع ذلك 
عادوا لبلدانهم وعمروا سئين عددا. 

ویعرف الناس بالقابل أصحاء أشداء داهمهم الوت 
فجأة فوق أسرّتهم الانيقة.. 

لاذا؟ OY‏ هذه الآجال محسومة قبل أن یخلق الناس؛ 
لا ينفع فیها فرار ولا حاید ولا محاولة تجاهل وتناس للحظة 
فراق الدنیا.. 


بل ان بض الها ]13 ذكر له آنا رجلا lege‏ 
مات في سبیل الله يقع في قلبه أن سلامته هو من هذا الوت 
نعمة من الله! وهذا نظیر تفکیر عبدالله بن أي حين حکی 
الله تصرفه ومقالته: }45 A IK‏ ان سر 
مُصِبَة فال د آنعم de cit‏ د STA‏ مَمَهُمْ OF Bagh‏ 


)1( سورة النساء الآية: ۰۷۷ 
(۲) سورة النساع الایة: ۷۲. 
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لقد وقفت بعد هذه الجنازة المهيبة» وأخذت آتذکر 
قوائم من الأصدقاء والأقرباء وغیرهم ممن حانت ساعة 
رحیلهم الکتوبت وودعونا في السنوات السابقة.. 

تذ کرت أصدقاء درسوا معنا في الرحلة الثانویق 
وأصدقاء درسوا معنا في الجامعة» وأقرباء کانوا یخالطوننا 
بشکل دوري .. 

وتذ کرت علماء کانوا سمع الدنیا وبصرهاء حين كنا 
نتداول آخبارهم تذکرت ابن بان وابن عثیمین وابن 
جبرین وابن عدیان وغیرهم. 

بل تذکرت رسول الله BE‏ الذي مشی في طرقات 
المدينة» وقرأ بالناس إماماً في مسجده النبوي؛ وجلس مع 
أصحابه بعد صلاة الفجر.. 

ذهبوا كلهم بين أطباق الثری» فكيف يا ترى يأمن 
الإنسان ويغفل وهو يرى الناس حوله يتناقصون؟! هذا 
والله سرمن Maal‏ النفس البشترية.. 

حين يتمعن الانسان في هذه الحقيقة الکبری» حقيقة 
الوت؛ تسري به سلسلة التساؤلات إلى هذه المفارقة التى 
شزا hay‏ أعني التناقض بين العقيدة والسلوك.. ۱ 


۱۸ 
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إذا LS‏ نؤمن فعلا بأن حظة تودیع الدنیا قريبة مناء قريبة 
منا جداء إنها حظة بالأبواب» إنها على طرف الثمام» وقد 
آخذت آعدادا من ساکنونا وأكلونا وناقشونا وزاملونا ودرسونا؛ 
فکیف يا تری نغفل ونحن نری آخبار الوتی لا 7 تتوقف ؟! 

وقد آشار القرآن إلى هذه الفارقة بين قرب الأجل 
في مقابل استمرار الغفلة» فقال تعالى: ۴ آفترب لاس 
حِسَابِهُمْ وهم في رون( ۱۱۹ 

وأخذت مرة أتأمل أسباب هذه الاشكالية في کتاب 
الله وأحاول البحث عن موقف القرآن من هذه العلاقت 
فوجدت ثلاثة مشاهد صوّر القرآن تفاصيلها تكشف سرا 
من أسرار المشكلة ألا وهي مشكلة «التأجيل». 

فهذه الخطايا التي لازلنا نواقعها لا bad‏ غالبا 
مخططین للاستمرار عليهاء وإغا نقول في أنفسنا: نها 
مجرد فترة یسیرة» وسنصحح أوضاعنا جذریا؛ لکن 
الزمان یتفارط وینسل الوقت من بين آیدینا ونحن لا 
شعر حتى تفا بلك loo‏ قوق رؤوسنا ليأ 
آرواحنا في الساعة القدرة.. 


(۱) سورة الأنبياء, الابة: ۱. 
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أرأيت؟ al‏ الذهول عن الحقائق الکبری تحت غمامة 
«التأجیل».. 

أخبرنا كتاب الله عن فئام من الناس حين یحضرهم 
الوت يسألون الله أن يرجعهم» ويعاهدونه أن یعملوا الأعمال 
الصالحة التي آجلوها؛ ولکن هیهات. لقد فات الأوان 
يقول الله تعالی : > لد Ave‏ حدهم من ال رب 
مم و ore‏ ا E‏ رة 
CH) ose‏ لعل أعمل صلحافيما UBS) WES‏ 
ور سا رطس ےرہ var phe‏ 
هو قايلها ومن ورایهم برزخ للل بوم سعثون ED)‏ 

امامنا اليوم فرصة للعمل الصالح قبل ان تاتي هذه 
الساعة القريبة المفاجئة التى لن تنفع فيها التوسلات 
بالعودة لزمان العمل .. 

وأخبرنا كتاب الله عن فئام من الناس حين يحضرهم 
ا موت يسألون الله فسحة زمنية ies‏ ليتصدقواء ولكن بعل 
ماذا؟ بعد أن فات الأوان؟! یقول لله: چ ریرح 
e‏ 4 ر سه سس كر ote‏ مس > م عم عاسم چ 4 
من TG‏ يأف SISA‏ فقول رب ول Hs‏ 
4 < 2۰262 سر مد ls 47 lu‏ 
del‏ قريب ict‏ وأ كن یلجت CO‏ ولو له 
or‏ ر رہ همم یو م aed‏ 
فا دحا مها CW ELSES aif,‏ 


)1( سورة المؤمنون. الایتان: 44 ۱۰۰. 
)1( سورة النافقون. الآيتان: ۱۰, VV‏ 


Twitter: @ketab_n 


وها نحن الآن في زمن إمكانية التصدق. فهل سنتردد 
في قرار النفقة حتى تأتى تلك الساعة التى نبدي فيها 
الاستعداد للتصدقء ولكن بعد فوات الأوان؟! 


وأخبرنا كتاب الله عن فئام من الناس حين يحضرهم 
الوت يعلنون التوبة ويستغفرون الله» ولكن هل هذا هو 
وقت التوبة والاستغفار؟ یقول الله : # Sato‏ 


سر 71 ۳ کے ت 0 2 -ه 20 ۶ و 
GEN SS‏ حو إِذَا pas‏ آحدهم 


Y SEL‏ 28 ان OMG‏ يموت وهم 
COM is Att ash sie‏ 

لازلنا الآن في الساعات الأخيرة التی تسبق إغلاق 
باب التوبة» والتوبة إلى الله حتاج قرارا ۳ Sele‏ قرارا 
لا یحتمل التأجیل ثانية واحدة قرارا يجب Ob‏ يدشن 
الآنء قبل أن تفوت الفرصة.. 

هذه المشاهد الثلاثة التى ذكرها القرآن عن أحوال 
الحتضرین. وآمنياتهم» من أشد المشاهد زلزلة لمشاعر 
امؤمن الوقن بلحظة الوت وقربهاء وخصوصاً إذا وضع 
نفسه في هذه الشاهد فتخیل كيف لو كان هو نفسه يسأل 


VA سورة النساء الایة:‎ )١( 


۲١ 
Twitter: @ketab_n 


۳۲ 


ail‏ عند الاحتضار أن یعود للدنیا لیعمل صالا! آو یسأل 
الله أن یعود للدنیا لیتصدق ویکون من الصالحين! أو يسأل 
الله عند الاحتضار أن یتوب عليه ویغفر له! 

وفي كل هذه الأمنیات يواجه BN (ai IL‏ دعوات 
تجاوزت الوعد النهائی للقبول! وقد كان يمكنه ذلك لو بادر 
قبل هذه اللحظة.. 

والواقع الشاهد الیوم أن من آکثر ما ینسج حول 
العیون Glam‏ الغفلة التنافس الاجتماعی على الدنیا؛ 
فالرء منذ أن یستجر إلى «دوامة الباهاة» فانه لا يكاد یفیق 
منها الا على أعتاب القبر. 

والناس الیوم كأفراس رهان على الناصب. والساکن؛ 
والسيارات» واللایس» لا يكاد أحدنا يلتقط آنقاسه من 
هذه المنافسات الاجتماعية على حطام الدنيا.. 


وقد نبه القرآن على هذا المعنى الواسع بأوجز عبارة 
5 ۱ 3 %- سل 
وابلغ صياغة» wl‏ عليك تامل قول ربنا: al}‏ 
4D HENS EO Fea‏ 


)1( سورة التکائر الایتان: ۱, ۲. 


Twitter: @ketab_n 


Sal)‏ ایند تنتهي حفلة التعاثر Goda‏ تنتهي عند 
آول ليلة في القبن وحینها یکتشف أحدنا أنه ضیع حیاته 
الستقبلية الحقيقية» ولکن بعد ماذا؟ بعد فوات الزمن 
الحدد من الله جل وعلا. 

وهذا التکاثر الذي تحدثت عنه (سورة التکاثر) جاء 
في آية أخرى في سورة امحدید. حیث یقول الله: ۶ اعلموا 
نما لیا لیب وتو وه BES SL GS,‏ 
فى NG SAT‏ چ . 

وإذا وفق الله الانسان أن ینخلع من ملاحظة ما یکتسبه 
الخلق» ویتزاحمون علیه» والتحرق على النافسة فیه. من 
مناصب» ومساکن» وسيارات» وعقارات» وأرصدة: ونحوها؛ 
وأقبل على ما هو أعظم من ذلك» وهو صناعة الستقبل 
الأبدي, وعمارة النفس بالله ؛ ail‏ سیکتشف للحياة معنی 
آخر معنى أسمى من الحطام الصغير المؤقت.. 

كلما رأيت نفسي في غفلةء وكلما رأيت نفسي وقد 
ذهلت عن الحقائق الکبری» أخذت أردد: فتش عن 
(دوامة التكاثر)!. 


)1( سورة الحديد, الایة: ۲۰. 


رف 


Twitter: @ketab_n 


وبکل صراحة فاننی لا آعرف مقه‌ما Uae‏ لا یکاد 
المرء حين يتأمله أن يطيق آثاره الإيمانية مثل القارنة بين 
(أبدية الحياة الآخرة) و(تأقيت الحياة الدنيا).. 

مقارنة التأقيت بالأبدية تجعل الدنيا رقما مهملاً لا 
يسدق الذک. BAN Shel‏ لست Ste‏ سحت ولا أل 
سنة ولا ملیون ولا ملیان ولکنه آبد الآبدين بلا نهاية..! 


من یستطیع أن یتصور؟! 

ثم قارن تلك الحياة الأبدية بالدنیا التي لا تتجاوز 
سارت معدودة..! 

مجرد التأمل في مفهوم (الأبدیة) AK‏ أن یصل 
بالنفس إلى أعظم مراتب العزم. 

تأمل معي هذا الثال! لو قيل لشخص من الناس: 
إنك ستجلس في هذا البلد الذق انت فيه خسن سین 
تم ننم سننقلك إلى بلد مجاور و ستعیس فيه مئة سنة فماذا 
ترى هذا الرجل صانعاً؟ 

لا شك أنه سيحول كل عتلکاته وأمواله وأرصدته 
إلى البلد الثانى الذي سيعيش فيه الزمن الأطول» 


۲ 
Twitter: @ketab_n 


وسیقتصد في الصرف في بلده الأول قدر الطاقة» ویتبلغ 
پالکفاف. لأنه ینتظر الحياة الستقرة في البلد الثانی الذي 
سینتقل إليه ۱ 

إذا كان هذا في القارنة بين منزلين آحدهما خمس 
ne‏ يه سک سيد مس 
التصرف حين المقارنة بين منزل مؤقت ومنزل مؤبد لا 
ينتهي أصلا؟! 

ثم ليس الأمر «موّبدا» فقط بل قد يكون مؤبداً بأعلى 
درجات السعادة في قصور الجنة ونعيمهاء أو مؤبداً في أحط 
درجات الآلام الجسدية والنفسية في أودية النار ولهیبها؛ 
كل ذلك أبد الآبدين..! 


وماذا بعد مفهوم (الأبدية) من واعظ؟! 
وكنت ألاحظ في كثير من كتب الفكر المعاصر أنها 


تكاد تخلو من ذكر الموت والدار الآخرة وصناعة المستقبل 
الأبدي» ويعدون ذلك شأنا غير رفيع ! 


فذ کرت هذه اللاحظة لأحد الشباب الذین یقرژون 


في هذه الکتب فقال J‏ : إن هذا تصرف له ما يبرره. 


Yo 
Twitter: @ketab_n 


۳۹ 


قلت له: وما الذي یبرره؟ 


فقال لي : (إن استحضار الموت واليوم الآخر يصرف 
الانسان عن بناء الحضارة والنهضة فيجب أن نؤمن بالوت 
واليوم الآخرء ثم نحيّده حتى نستطیع أن نبني الحضارة 
والنهضة بعيدا عن الضغط النفسي لفكرة الموت واليوم 
الآخر)! هذا ملخص كلامه. بعضه بعبارته وبعضه elias‏ 


والحقيقة أن هذا فهم مغلوط كلياء ولا يقول هذا الكلام 
رجل قرأ کتاب الله وأيقن صدقا بمعانيه» فان استحضار 
اموت واليوم الآخر هو الذي یدفع فعلا للعمل الصالح 
النافع المثمر طبقا مراد الله.. 

تأمل -مثلا- نا ذكر الله الصلاةء وهی رأس العبادات؛ 
ذكر أنه لا يطيقها إلا من يوقن بالوت ولقاء cai‏ قال تعالی: 
8 متسر Ot‏ مالک Cindy,‏ 
Gl‏ يون El‏ ما ریم وم لو جفون FCS‏ 

فانظر كيف كانت الصلاة هينة ميسرة لمن امتلاً قلبه 
باليقين بلقاء الله.. 


(۱) سورة البقرة. الایتان: ۶۵, £1 


Twitter: @ketab_n 


ولا ذکر الله تخاذل جنود طالوت بين أنه لم يقف 
ویثبت معه إلا من امتلأت قلوبهم باليقين بلقاء cal‏ قال الله 
الى eae mee‏ ي او مه الوا 


“ 


Loh AG i الت وجنودوه‎ a GIL Y 


Bas فک‎ a, pris; mel يطو‎ 
1008 نونج تیه‎ 


فانظر كيف لم یصبر في مقام الجهادء الا من عمرت 
نفوسهم بحقيقة الموت واليوم الآخر.. 


وتری أمثال 9 المفكرين التغريبيين - أو من 
آصابتهم بعض شعب التغریب - یتندرون of‏ يكثر 
من Sd‏ الوت. بل ویسمیها بعضهم (عقيدة انتظار 
الوت) على سبیل الاستهانة والانتقاص بالرغم من 
أن انتظار الوت شعبة من شعب الإيمان في کتاب الله 
قال الله تعالی: من ین ال دقوأ ما علهدو 


رص عد ل و 5 رر 3ه 


أله عله فینهم oF‏ من قطی AE‏ ومنهم من ينظ وما دلوا 


LC) ae 


)1( سورة البقرة. الایة: 116 
(۲) سورة الاحزاب, الایة: ۲۳. 


۳۷ 
Twitter: @ketab_n 


۳۸ 


وامتلاء القلب باليقين بقرب الاجل والحساب نبه 
عليه القرآن في قوله تعالی: iT}‏ ينظروأ في OSL‏ 
رارض 2 Zl oe‏ من شیر ون عم أن 

وأعاد ذات العنی في مطلع سورة الأنبیای فقال 
Sail Aa‏ لا حسابهم وهم في عَفْلر 
مُعْرِضُونَ COR‏ 

وقد كان أئمة الأولياء في هذه الأمة يستحضرون 
دوا قرب الأجل ودنو الوت» فهذا رأس آولیاء هذه 
الأمة أبو بكر الصدیق -رضوان الله عليه - یستحضر 
هذا المعنى كثيراء فقد روى البخاري في صحيحه قصة 
موثرة عن ابي بكرء حيث جاء فيه: Ur‏ قدم رسول 
له ABE‏ الدينة وُعك أبو بكر وبلال»» فکان gh‏ بكر 


إذا أخذته الحمى يقول: 


كل امرئ مصبح ے2 آهله 
والموتأدنى من شراك نعله”") 


(۱) سورة الاعراف. الآية: VAD‏ 
(۲) سورة الأنبياء, الآية: ۱. (۳) صحیح البخاري . (۱۸۸۹) . 


Twitter: @ketab_n 


والراد أنه ليست الإشكالية في أن یستحوذ على القلب 
والعقل اليقين بقرب الأجل والحسابء فهذه شعبة إيمانية 
قرأنية dake‏ وإنما الخلل هو تعطيل العمل والفتور عن 
الدعوة والاإصلاح.. 

وقد أوضح كتاب الله أن اليقين بلقاء الله يدفع 
للمزيد من العمل» ويمنح المؤمن القوة والصبر لا العکس 
كما يتوهم كثير من التغريبيين» أو من أصابتهم بعض 
شعب التغريب.. 

والحقيقة أن استحضار الحقائق الكبرى كالموت 
ولقاء الله وتمزيق ضباب الذهول الذي يلفها؛ يثمر للمرء 
تصحيحا هائلاً في مسيرته العلمية والدعوية والاجتماعية» 
ويغير جذریا من نظرته لكثير من الأمورء فيصبح يقرأ 
الأشياء على ضوء سؤال: هل تقرب من الله وتنفع في 
اليوم الآخر أم لا؟ 

وهذا السؤال القلق المشفق منذ أن يسيطر على 
التفکیر تنقلب شخصية الرء Ll,‏ على عقب. ويصبح 
نظره آبعد من مظاهر الأمورء ومسافاتها القصیرت 


۳۹ 
Twitter: @ketab_n 


ولا یزال هذا Sip I‏ القلق يقوده ویسیره 


العاقبة: #( KS CE GTN‏ فى Cal‏ مُشَفِْقِينَ 


صر کے لے 


G&D‏ فس امه عتا 6355 عَدَابَ 
EOF ۶‏ 


ومن أعظم آثار هذا السوال : القلق والانزعاج حول 
طبيعة قضاء الوقت والعم فالانسان الغافل عن ذکر الوت 
تمر أوقاته وساعاته دون أن یتنبه ویتساءل حول جدوی 
ما یصنع .. 

لکن المؤمن الذي يهجم عليه ذکر الموت» ودنو 
الأجلء وقرب لقاء الله. فإنك تجده يزهد في اللقاءات 
والاجتماعات في استراحات الضياع التى تذهب فيها 
الأوقات سدى» وتتعالى فيها القهقهات» ويجوب الناس 
فيها أحاديث لا تقرب من الله إن لم تكن تبعد عنه 
حتى Oly‏ كان ظاهر الجالسين الصلاح أو طلب العلم 
فالعبرة HULL‏ وما أكثر ما تكون المجالس في غير ما 
يقرب من الله.. 


(۱) سورة الطور الآية: SV‏ 


Twitter: @ketab_n 


المؤمن الستحضر لحقيقة الموت» ودنو الأجل ؛ یبخل 
بوقته أن يذهب في روايات تلو روايات» وأفلام سينمائية 
تتلاحق أضواؤهاء وتتبع لتعليقات وترهات على صفحات 
المواقع الاجتماعية كالفيسبوك وتويتر ونحوهماء أو 
منتديات الانترنت.. 

طالب العلم الجاد الذي تشبع بحقيقة الموت تختلف 
نظرته للمؤلفات والكتب» ويدب إليه الزهد في الترف النظري» 
ويصبح مقصوده في الكتب (معرفة الهدى بدليله)» ويضمر 
شغفه بلح العلم ونكته ولطائفه الحانبية» وتصبح في مرتبة تبعية 
غير مقصودة بالأصالة؛ lily‏ مقصوده الأصلي معرفة (معاني 
كلام الله ورسوله) والانفعال والتخلق بهاء وبئها في الناس.. 

والمجاهد الذي يجاهد التيارات البدعية والفكرية 
المنحرفة إذا تشبع قلبه بحقيقة الوت وقرب احساب؛ صار 
يقتصد في ذكر الناس إلا بقدر ما يبين الحق ويظهره؛ وما 
أحسن العبارة المنقولة عن الإمام الحافظ عبدالله بن عون 
شيخ شعبة وابن البارك! أنه قال : «ذكر الناس cela‏ وذكر 
الله Gel gs‏ 


(۱) سير أعلام النبلاء: .444/١١‏ 


۳۱ 
Twitter: @ketab_n 


۳۲ 


والمؤمن الذي امتلاً قلبه باليقين بلحظة القب یتحرق 
على أوقات الانتظار والسیر والجلوس العابر؛ أن تذهب 
في غير ذكر الله وأي جال وياد لاله الكش واقنا 
ی اي ا ایور ود 
EGA SK OM‏ شوه ول 8 OG 4p‏ 

بل تأمل ماهو أعجب من ذلك ! وهو أن الله يأمر بالصلاة 
التي كلها أذكارء ثم بعد الصلاة يأمر باستمرار الذكر على 
هذه الاحوال فیقول تعالی: fs}‏ ذا يم ساره 


ره و 9 Se‏ و ر رر 


فاڏڪروا ail‏ 05 وفعودا Ney‏ جتوبکم af‏ 
wal‏ عليك خذ هذا الثال العابر: تأمل هذه الساعات 
التي فاتت من ظهر اليوم» أو من عصر الیوم أو السهرة 
التي قضیتها البارحةء هذه الساعات التي فاتت» ذهبت 
على وعليك. هذه الساعات سلخت 0 آعمارنا ولن 
تعود أبدأء فإن كنا عمرناها بتسبيح أو تحميد أو تكبير أو 
سجدة أو مدارسة علم نافع» أو مصلحة للمسلمين؛ فإنها 
ستكون شاهدة غدا في صحائفناء تبيض وجوهنا وتسرنا 


VAY سورة آل عمران, الآية:‎ )١( 
.۱۰۳ (؟) سورة النساء الآية:‎ 


Twitter: @ketab_n 


3 الیوم العصیب . وان ذهبت هذه الساعات من نهار الیوم 
ولیله سدى» فيا حسرتنا ويا غبننا في فرصة أعطيت لنا ثم 

ساعات كانت لنا ثم دهبت» نعم دهبت ولن تعود» 
انتهت الفرصة..! 

كلما تأملت في هذا المعنى تغشانى الذهول من برودنا 
أمام دقات الساعة التي لا تتوقف . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: م 5 أحْسَنَّ 


ما یک من رَيَحَكُم من ILS‏ بسكم 


ادات Sey‏ ونم لا مروت SC)‏ قول 
تفس مرا ترق ع ايك جب أ وان ES‏ لین 


FOYE ell 


)1( سورة الزمر, الایتان: ۵۵, OV‏ 


۳۳ 
Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


Ala oe)‏ فداء 


مشهد موثر مر بي قبل زمن قریب» شعرت معه 
كأنني توقفت عن التنفس» ثم في حظات يسيرة طافت 
بذهنی ذکریات قصص كثيرة سمعتهاء هذا الشهد 
الذي رأيته lls‏ قدح شرارة في مخزن sob Sil‏ 
ومازالت تتقافز آمام عيني 4s‏ ما أتذكره من قصص 
se‏ ا ولا اليد 

دعني أحدثك آولا عن هذه الذكريات والقصص 
التي هجمت علي متزاحمة في لحظات يسيرة» ثم أروي 


لكم الشهد المؤثر الذي استثارها من مهجعها.. 


۳۵ 
Twitter: @ketab_n 


۳۹ 


من هذه القصص التي تذکرتها قصة أحد 
الاخوان الذین لي بهم علاقة خاصة» حکی لي مرة 
أنه كان نازلا من الدور الثانى في منزله» ویحمل 
بين يديه بنيّته الصغيرة التي شارفت إكمال 
الربيعين من العمر.. 


يقول صاحبي: وأنا في وسط درجات السلم نازلا 
عثرت قدمي» فسقطت» وبنيتي بين يدي» فوجدتني 
شكل. تلقائي سریع Gal‏ إلى الارضس بالطرف 
الآخر من جسمي لاداري عن بنيتي سقوطها على 
الأرضء وبسبب رفعي لها بکلتا يدي فإني لم أستطع 
أن أحمي نفسي» فتسبب لي ذلك بكدمات شدیدة 
وذهبت بنيّتي تكمل لعبها وهي لا تعلم ما الذي 
جری ل ؟! 

كنت أتأمل قصة صاحبي وأتعجب كثيراً من 
مشاعر الابوة هذه التي جعلته بشکل عفوي سریع 
يؤلم نفسه لتسلم بنیته! فیقیها بنفسه. ولا یفکر في 
اتخاذ القراره بل یندفع لذلك بلا شعور في آجزاء 
من الثانية..! 


Twitter: @ketab_n 


قصة أخرى ماثلة تذ کرتها آمام ذلك الشهد. وهي قصة 
صاحب آخر حكى لي مرة أنه لازال یتذ کر وهو صغیر أنه 
كان في ليلة من SLI‏ مريضاً يئن طوال اللیل وأن والدته 
كانت بجانبه تنظر cal]‏ وتختنق أنفاسها مع كل زفرة من 
أنينه» وتتوجع له حتى تكاد تخرج روحها من التألم له.. 

ليس هذا كله هو اللافت. واغا يقول صاحبى : إنه كان 
يسمع والدته - رحمها الله - كانت تتمتم بدعاء وتقول : 
«ياليته فينى ولافيك» ياليته فينى ولافيك وأنا أمك». 

فكنت أتعجب کثیرا كيف تتمنى تلك الوالدة الحنونة 
أن يكون المرض فيها وليس في ولدها؟! 

يا لمشاعر الأمومة هذه التى لا يمكن تخيل مدى فدائها 
لفلذة كبدها!! 

قصة أخرى -أيضا- شبيهة با سبق تذكرتها أمام ذلك 
الشهد يقول لي صاحبی: إنه كان مرة من المرات في غاية 
الاارهاق ويتضور جوعاء ولا وصل المنزل كانت زوجته تعد 
يتشاغل JS‏ شيء ريثما ينتهي إعداد الوجبة المرتقبة: 


۳۷ 
Twitter: @ketab_n 


۳۸ 


فلما انتهى الأمر ووضع الطبق بين يديه بعد آن كاد 
يعصره الانتظار» جلس بجانبه طفله الصغير وأخذ يشير 
إلى الطبق» ثم يشير إلى فمه؛ وينظر إلى والده! لم يكن 
الطفل جائعا بقدر ما هو تطفل الصغار ومع ذلك فان هذه 
التوسلات أنسّت الوالد نفسه وأخذ يلقم طفله الصغير 
ونسي نفسه..! 

يا للدهشة؟!. كيف يغيب الإنسان عن نفسه أمام 
توسلات طفله الصغير؟! تلك أحاسيس الأبوة.. 


وخير من هذه القصص السابقة وأشرف وأجل منهاء 
قصة أخرى قفزت لذهني حين كنت أمام ذلك المشهد 
المؤثر» وهي قصة وقعت آمام النبي EE‏ وأصحابه في 
السنة الثامنة للهجرة» وذلك أنه حين جاء سبي هوازن 
رأى النبی ع فيه أما حنونا ملهوفة تبحث في السبي عن 
صبيها. ويروي عمر بن الخطاب القصة فيقول: «قدم على 
رسول الله HEE‏ بسبي» فإذا امرأة من السبي تبتغي إذا 
وجدت صبیا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته 
فقال لنا رسول الله: «آترون هذه المرأة طارحة ولدها 
في النار»؟ قلنا: لا والله وهی تقدر على أن لا تطرحه. 


Twitter: @ketab_n 


فقال رسسول الله : ay‏ أرحسم بعباده من 
هذه ad gy‏ 


فتعجب النبي BEE‏ من شدة لهفة هذه الام 
بصبیها» حتی کانت تلتقسط lene‏ اثر صبی من السبی 
فتلقمه ثدیها! 

فيا سبحان الله ! as le‏ بو بیع ولا تجاه 
مسعود أنه قال : «کنا مع رسول e‏ 
حاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيهاء فجاءعت 
الحمّرة فجعلت تفرش, فجاء النبي AES‏ فقال : «من فجع 
هذه بولدها؟ ردوا ولدها gd‏ 

bib‏ كيف كان هذا الطیر يفرش جناحیه ویدنو 
إلىالأرض مفجوعا بفراخه» فکیف اذن تکون مشاعر 
الآدميين تجاه أطفالهم ؟! 


(۱) البخاري: ۹۹٩‏ مسلم: ۰۷۱۵۶ 


(۲) سنن أبي داود: ۰۲۱۷۷ 


۳۹ 
Twitter: @ketab_n 


بل وفي صحیح البخاري أيضاً أن النبي HE‏ حين 
ذکر الرحمة التي آنزلها الله في الأرض یتراحم بها الخلق 
قال عن الحيوانات: «حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها 


خشية أن تصیبه»(. 


الهم. أن هذه القصص العجيبة الأخاذة الدهشة 
آعذت تتلاحق أمام عيني بصورة حزينة حين كنت 
آمام مشهد مژثر مر بي قبل أيام» والرابط الجامع والعنی 
الشترك بين هذه القصص لا یخفی على القاری» وهي 
آنها كلها تعكس شدة شفقة LY‏ والأمهات على 
قلذ ات آکبادهم .. 


كنت آتذکر هذه القصص السابق ثم أعيد 
التأمل في هذا المشهد الذي استحوذ على آحاسيسي. 
هذا المشهد الذي استثار هذه القصص من مكامنها 
في ذاكرتي.. 

أتدري ما هو هذا الشهد المؤثر الذي هیْج كل هذه 
القصص في نفسي يا أخي الكري؟ 


a البخاري:‎ (1) 


Twitter: @ketab_n 


انه بکل اختصار «آیة» من کتاب الله کادت 
تذهب بلبّي Gly‏ أقرؤهاء فكل ما آعرف من رحمة 
الأبوة والأمومة بأطفالهم als‏ سیذهب بها هول لحظة 
مشاهدة النار يوم القيامة» فيتمنى الأب العطوف 
والأم الحنون أن يتخلصوا من هذه النار حتى لو 
أرسلوا فلذات أكبادهم إليهاء يقول الحق تبارك وتعالى 
في مشهد مرعب: بود لْحْجَرِمُ لو یتک من عدا 
وید 435 چ 

هل نتخيل أننا سنقابل في ساعة قريبة Ib‏ عظيمة 
مخيفة تطیش آمام زفیرها عقولنا حتی یتمنی الرء 
أن يفدي نفسه منها بإرسال آبنائه وبناته الیها؟ 
انه خبر al‏ سبحانه: }3 Sake‏ من le‏ 
مخ یه Mf‏ 

يا الله» يا فرجنا )13 أغلقت الأبواب! اللهم.. السلامة 
السلامة من هذه النار التي آذهبت عقل الوالدین من شدة 
آهوالها حتی نسوا أغلى الناس إليهم» بل تمنوا أن یکون 
آولادهم مکانهم ویتخلصوا منها! 


)۱( سورة العارج: الایة: ۰۱۱ 


٤١ 
Twitter: @ketab_n 


آطفالهم الذين کانوا یفدونهم ویقدمونهم على آنفسهم. 
ستأتي لحظة الفداء الکبری التي تصعق فیها النفوس من 
شدة الهلع حين تسمع فوران نار یوم القيامة» وزفیر لهبهاء 
وهي تأکل الناس والحجارة. 

وأمام ذلك الشهد فان الوالد يود لو يفتدي من عذاب 
یومثذ ببنيه! 

يا cal‏ إلى هذه الدرجة یصل الهول والرهبة» یود 

آمام هذا الذعر الهول تذهب کل تلك الأحاسیس 
العطوف» أي رعب آکثر من هذا الرعب الذي ینسی 
الوالدین مشاعر الأبوة والأمومة؟! أي مشهد مخيف ذلك 


رر وه 


الذي ينسي الوالدين فلذات أكبادهم؟! ۶ يود أَلْمُجْرِم لو 


يفتدى من عذاب ومین بنیه .. 


يا ربنا السلام السلامة.. 


Twitter: @ketab_n 


الاطراق الاخیر 


برغم أن إنسان هذه الحقبة الزمنية من التاریخ غارق 
في at‏ الدنية العاصرة ومنتجاتها التقنية والاتصالیق 
إلا أنه مع ذلك فإن المؤمن تعتریه حظات مفاجئة بين 
فينة وأخمرى: تنتشله من .هذا السلسل التماسك 
oes‏ التفاصیل الصغیرة ویستعید وعیه 
بالحقائق الکبری.. 

لحظة الصدمة تقع دوما حين يتذ کر المؤمن حظة لقاء ca‏ 
وقرب هذه اللحظة .وقد آشار الق SOF‏ مفارقة مؤلمة»وهي شدة 
قرب لقاء اله مع كون الإنبان يخفل كثياً عن هذه یت 


و3 
Twitter: @ketab_n‏ 


لقاء الله قريب ولا LI;‏ غافلین کما قال الله تعالی : oral}‏ 
wo SS‏ 247 . 


لاس جسابهم وهم في عضو چ 

والقرآن آخبر عن العاد بطرق كثيرة متنوعة جداء ولا 
أظن باحثا يستطيع أن يستوعب الایات القرآنية التي شرحت 
بعض مشاهد القيامت وهذه الكثافة الهائلة لهده الآيات التي 
تربط العقل السلم باليوم الآخر ليست عبثاء ولم تكن كثرتها 
مصادفة أو اعتباطاء ولكنها لأغراض لا تخفى على المهتم 
بمغزى کلام call‏ والعنی بمكونات القرآن ورسائله الضمنية.. 

والحقيقة أنه من بين الآيات التي تحدثت عن الیوم 
VI‏ > لفت انتباهي وشدني كثيرا طائفة من OL‏ صورت 
الناس لحظة القيام من قبورهم.. 

صورت تلك الآيات مشهد الذهول البشريء بالله 
عليك! انظر كيف يصور القرآن مشاعر المقصّرين في ذلك 
الیوم: 8 ولا تخس | َه Sas‏ یل شوت 
اه زر تک فو سر BaD‏ 
ETDS‏ ر دم راه (o‏ 


)۱( سورة الأنبياء, الآية: A‏ 
(۲) سورة إبراهيم الآيتان: EY‏ ۰4۳ 


Twitter: @ketab_n 


انظر كيف سنقوم من قبورنا شاخصة أبصارناء مهطعین 
أي مسرعين» ومقنعین رژوسنا ننظر من شدة الأهوال» ومن 
شدة التحدیق بحیث لا تطرف العن» وصف القرآن هذه 
الحالة بأنهم «لا يرتد إليهم طرفهم»» ومن شدة الفزع والرعب 
وصف الله القلوب بأنها فارغة فقال : «وأفئدتهم هواء».. 

ومن التصویرات القرآنية الأليمة لتلك اللحظات 
تصوير لحظة الانکسار والذل والضعة التي تعتري المقصّرء 
Tad ‘4‏ : ا ولو ترۍ إذ المُجْربُوت» تا موأ mre‏ 

ke‏ ريه رن انم وسمعتا ask‏ تعمل صللحا 
(Oe‏ 

بالله! تخيل نفسك منکسا رأسك في ذلك اليوم 
تتمنى العودة لدار العمل» وافجیعتاه! 

بل Chey‏ الله الخجل والذل في ذلك اليوم وصفاً 
آخر یجعل الانسان ينظر مسارقة كما يقول تعالى : 
ay‏ مره شما Us se‏ 
ینظروت من BE SL‏ چ . 


)1( سورة السجدة الایة: VY‏ 
(۲) سورة الشورى الایة: £0 


1:6 
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والانسان الذليل الخائف سود وجهه» وتعلوه القتامة 
حتی كأن الليل البهیم یعلو محياه» كما قال الله تعالی: 
Bernie‏ بت وجوه مهم tees‏ نی (OME‏ 

انت جا ats‏ اللیل ؟! یالذل ذلك الیوم !! 


لا يصيب الأرض م oe‏ إلا 5 cil bi,‏ تامهم كما 
قال تعالی: ۷ وت رد کل ارجا کل م و نع إلى GSS‏ 
رو ماک CSS Gay Sls 2 Ares Lt‏ 5 32 بطق Ste‏ با 7%“ ere‏ 
Avec 26 207%‏ م 0 
کنخ 250 {OS‏ 

وكما وصف الله القلوب آنها من شدة فزعها lls‏ 
هي ‘St‏ «وأفئدتهم هو Mel‏ فانه re}‏ موصع آخر وصف الله 
القلب من شدة میم وا ری 
للحنجرة مع الصمت الطبق: 7 ان 
وب دی ااج ر كَطِمِينَ )4 ". 
(۱) سورة يونس الایة: ۲۷. 


(۲) سورة الجاثية الایتان: ۰۲۹۰۲۸ 
)۳( سورة pale‏ الآية: ۰.4۸ 
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وثمة آیات Spl‏ كثيرة تصف الذعر الشدید وذهول 
, الناس في ذلك الیوم. 

ولا يقطع نياط القلب مثل علمنا بأن هذه الأحوال 
التي وصفها كتاب الله لا يفصل بیننا وبينها إلا مجيء 
ملك الموت في الساعة المقدرة اليوم أو غداء ومع ذلك لا 
زالت الغفلة تكبلنا..! 


وفي ستة مواضع من كتاب الله وصف الله 
ذلك Sal‏ بأنه «بغتة» أي مفاجيعء كما قال الله: 
ee =}‏ دا جاءتهم عبت 4( + لا تیک 
لا OG BS a5‏ أو 42d devas oasis‏ دهم 
Sh ee‏ ¥ بل wae‏ َة 


. ونحو ها‎ Og سم فرظ‎ on 


ذلك الیوم؟! 


(۱) سورة الأنعام الآية: ۳۱. 
(۲) سورة wal oD!‏ الآية: ۱۸۷ 
(۳) سورة يوسفه الایة: ۰۱۰۷ 
(4) سورة الانبیاء الآية: 1۰ 


tv 
Twitter: @ketab_n 


۸ 


واللافت في الأمر -أيضا- أن علماء الإلهيات يؤكدون 
أن القرآن أكثر من ذكر اليوم الآخر با لا يوجد مثله في 
الكتب السماوية» كما يقول أبو العباس ابن تيمية: «وفي 
القرآن من ذکر العاد وتفصیله. وصفة الجنة والنار» والنعيم 
والعذاب؛ ما لا يوجد مثله في التوراة والاجیل»!". 


بل إن الله تعالی تمدّح بتعظیم نفسه بالقاء الوحي على 
الرسل لكي ینبهوا الناس على الیوم الآخرء فجعل الله من 
أعظم وظائف الوحي تذ كير الناس بقرب لحظة لقاء الله كما 
5 : ری وم 4 مت 7 میم vr‏ > 
آمرو. من اه ین عادو زر يوم الاق )4". 

والله إنه eV‏ محرج أن یکون الله یوضح لنا أن من أغراض 
الوحی تنبیه الناس على لقائه ونحن غافلون عن هذه الغاية 
القرآنية العظيمة. 

هل نحن حين نتلو القرآن نستحضر أن من مقاصد القرآن 
تعميق استحضار اليوم الآخر في النفوس؟ هل منحنا الآيات 
التي تصور مشاهد اليوم الآخر منزلتها التي تستحقها؟ 


(١)الجواب‏ الصحيح: . 
(۲) سورة غافر الایة: AV‏ 


Twitter: @ketab_n 


فنحن لا نغفل عن یوم عادي أو يوم مهم فقط إننا نغفل 
عن يوم وصفه كتاب الله بقوله: ۴ ایک bye Noh‏ 
لمال روطب یل( . 

هذا الاطراق وخشوع الأبصارء وتنكيس الرژوس 
وفراغ القلوب من الرعب. والجثو على الركب» في ذلك 
الیوم العصیب. ما سببه؟ 

loll‏ تتیبس الأعصاب وتتجمد الأطراف؟ 


لا شك أن ذلك بسبب هول العذاب» والخجل من 
الأعمالء ولكن ثمة - أيضاً - أمر آخر أعظم من ذلك كله 
وهو جلال وهيبة الله تعالى إذ يتجلى لذلك الیوم. 

سبب الاطراق إدراك الجميع ل«عظمة الله». إنه 
الرحمن -جل وعلا- تخشع له الأصوات في ذلك اليوم 
الهول: + بوذ i SAE‏ لاعوج أ وحَقَمَتٍ 
Sy EGA‏ فلا شم لا همسا Of CS‏ 


(۱) سورة الإنسان؛ الآية: ۰۲۷ 
(۲) سورة idle‏ الآية: ۰.۱.۸ 


£4 
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وقال جل كانه عن ذلك اليوم : # وعتت الونجوه 
لح او ود ام من حمل لا WY‏ 

ومعنی عنت: أي pes yews a>‏ يكسلفية: كما 
قال أهل التفسیر. 

حسناء كلما استطاع السلم التخلص من الضباب 
الكثيف الذي يصنعه الانهماك في الدنياء ومنح نفسه ساعة 
تأمل في لحظة صفاء وتذ کر قرب لقاء الله فإنه سیتفاجاً بحيوية 
جديدة تدب في نفسه» سيشعر UES‏ قام قلبه باستحمام إيماني 
الزهد في الفضول» فضول النظ وفضول السماع وفضول 
ce ASI‏ وفضول الخلطة. وفضول ce gall‏ وفضول تصفح 
الانترنت» ونحوهاء فیصبح الرء لا ینفق نظره وسمعه ووفته 

وما يصنعه استحضار لقاء الله في النفوس الاقبال على 
القرآن» فيعيد الثقف المسلم صياغة شخصيته الفكرية 


(۱) سورةطه الآية: ۰۱۱۱ 


Twitter: @ketab_n 


على ضوء القرآن OY‏ الله في هذا اللقاء العصیب القادم 
سیحاسبنا على ضوء هذا القرآن كما قال تعالی: ۴ وقّد 
اسف من دنا زکرا GY‏ من عرش عنه SG‏ یل يوم 
یمه وزا (. . 

LB eee \ 5‏ سر SR‏ قرو 
ON rf‏ دع fe‏ و تور cor‏ وه 4 
المرسلين فعمیت agile‏ الاباء بومیثر فهم لا 
مر ست و 
یش لوست () )۷ 

وانه والله لغاية الخسارة أن يبني الثقف السلم 
ر النبع ویترشف الستنقعان i‏ 
على نفع إخوانه السلمین في دینهم ودنیاهم . 

3 دينهم مثل : تعليم الناس معاني كلام الله ورسوله. 
as‏ دنیاهم مثل: حاجات السلمین الطبية والهندسية 
و السياسية والاقتصادية ونحوها. 


)۱( سورة طه الایتان: ۹ Vee‏ 
(۲) سورة القصص. الایتان: ۵ 11 . 


@ketab_n 


۱ 


Twitter: 


oY 


وأي تهییج لهذه النزلة الإيمانية العظيمة وهي نفع 
السلمین آشرف من قول النبي BABE‏ صحیح مسلم: 
«من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنیا نفس الله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسر 
الله عليه في الدنيا والاخرة ably‏ في عون العبد ما كان 
العبد في عون آخیه»(. 

إنه الله في عونك ما دمت في عون أخيكء أرأيت كيف 
يستجلب عون الله؟! 

فمن استحضر لقاء الله هل يستطيع أن يتجاهل دماء 
إخوانه النازفة في كثير من بلدان المسلمين؟ هل تستطيع 
أن تنسى مسؤوليتك أمام الله وأنت تتذكر صور الأشلاء 
واستغاثات الثکالی وأنين الأطفال في كثير من بلدان 
المسلمين المنكوبة؟! 

ALL يصنعه كثرة استحضار لقاء الله الاستخفاف‎ ley 
وماذا‎ hey والتعلق بالجاه عند الله جل‎ GI في عيون‎ 
يغنى عنك ثناء الناس وأنت تعرف من خطاياك ما لو‎ 
علموه لما صافحوك ؟!‎ 


(۱) صحيح مسلم؛ 714 . 


Twitter: @ketab_n 


من وضع بين عينيه لقاء الله والنزلة عند الله 

وكيف ستبدّل الآخرة من منازل الناس بشكل انقلابي 
رعو 2 سير 

hae JG Ls‏ عن الا خرة iat‏ نی 
والریاسة. وکسد سوقها في قلبه. وأيقن آنها آهداف في 
غاية التفاهت بحيث لا د تستحق دقيقة جهد» فضلاً عن أن 
يذهب عناء السنين في العلم والعمل وجمع الكتب وعناء 
الليالي لأجل مديح الناس..! 

يا الله كيف يدع الانسان جبار السموات والأرض» 
ويتزين لثنائه؟! 

" واين الله من الناس؟! 

wir)‏ لنفسي وأخى القارئ أنه : كلما اصطدت 
نك وقد التفتت إلى الخلوقین فتذ کر مباشرة قوله تعالی: 
DEBARY‏ € 
)1( سورة الواقعة الایة: ۳. 
(۲) سورة النمل, الآية: 04« 


oY 
Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


فضل الصخور علی القلوب 


نعرف جیدا من خلال تجاربنا اليومية أن إياننا في قلوبنا 
گر بحالات متفاو 645 بل سد by‏ التفاوت. 


ار ونا og‏ اد 
القلب ویلین ویخف ویرفرف. فتنیب النفوس وتذعن» 
حتى نجد في نفوسنا اندفاعاً لافتاً للعمل الصالح. 
وتفوراً من المعصية. وتارات أخرى نشعر بالایان في 
نفوسنا يتبلد. ويفترء حتى نجد من اكات الطاعات 
والتكاسل عنها ما يشعرك أنك مکبل. كأنك تمشي في 
قيود» تستوعر الخطى . 


۵ ۵ 
Twitter: @ketab_n 


هذه أحاسيس لا يكاد یخلو أحدنا منهاء لکن إلى أي 
مدى يا ترى يقسو القلب ويتجمد الامان فيه؟ ما هي أدنى 
مراحل يبوسة القلب؟ 

تخيل ما شئت من هذه المراحل والصفات لقسوة 
القلب» ثم استمع إلى تصوير القرآن ea‏ 
ane aaa‏ یقول الله جل وعلا: 8 ELSE‏ 


Fees 2-4 


فود م من بعد دك هه ی عجارو أو af‏ فقسو oC‏ 

إنه ليس كالحجارة فقط. بل قد يكون كما تصور الآية 
«(أشد قسوة»! 

بالله عليك ! هل تتخيل قلبا أقسى من الصخر؟ 

بل إن الله تعالى ذكر فضل الحجر على بعض القلوب؛ 
في صورة يتصبب المؤمن منها حرجا! حيث تستكمل الآية 
التصویر: 2 5 ست بكم لب یت edi og‏ 
Sats‏ سود weil és Hs‏ ما کف منه الانهر 
وان مها SS‏ ف PEA‏ از و betes‏ 
من gil ACES‏ چ . 
)1( سورة البقرة الایة: VE‏ 
(۲) سورة البقرة الایة: VE‏ 


ey. م7‎ 


Twitter: @ketab_n 


کم هي مقارنة موجعة! الله تعالی یذ کر فضل وتميز 
الصخور على بعض قلوب بني آدم! فيذكر من فضائل 
الصخور آنها من لينها ومطاوعتها تنشق لینفسح من 
بين جوانحها الماء المتدفق» أو تهبط وتتردى lls‏ 

حتى ان إمام التفسیر 3 زمانه قتادة بن دعامة 
السدوسى (ت۱۱۸ه) لاحظ هذه المقارنة القرأنية بين 
الصخور وبعض قلوب بني آدم فعلق تعليقا بدیعا قال فيه: 
«عذر الله الحجارة» ولم يعذر شقيّ بني آدم» )1 

ولكن ما الذي يحدث إذا قسا القلب؟ ما الآثار التى 
تستتبع هجوم قسوة القلب؟ 

الحقيقة أن القلب إذا قسا خسر القدرة على الاتصال 
باه سبحانه وتعالی» ومناجاته» والتشرف بالانطراح 
بين يديه. 

وهذه اللحظات التى يتقلب فيها القلب بين يدي الله 


)1( تسیر الطبري: ۲ 


oY 
Twitter: @ketab_n 


بل إن الله تعالی یقذر على العباد کوارث كونية يريد 
منهم أن تدفعهم للتعلق بالله ومناجاته والتضرع له» ولکن 
من ابتلي بقسوة القلب يفلس في الوصول إلى هذا اللحظات 
الراقية المشرقة ارد الله تعالى: ۴ ولد Sy HO‏ 
مر من لاک a FBG Oh EE‏ سوت Gi)‏ 
eo‏ س سے و همه ےہ واوو میم 


ere‏ اه 0 تضرعوا Sy‏ قست فلوبهم وزین 
le 4 er if 245 SIT‏ ا a COD‏ 
أي شوم لقسوة القلب إذ یتسبب في مضادة آمر الله! 
ی ای ی 
أن يرتفع ويتسر ف باللجوء إلى الله والتضرع له والتمرغ 
فوق تراب العبودية» وتعفير الونجه بذل الإخبات» ولكن 
قسوة القلب تكبل العبد قلا يضعد لهذه المنزلة العظيمة. 


تمل 76 أخرى الآية الكرية: + فلو 1936 جاءهم 
سس از a3 “wat‏ د م4 


وهل رس القلب) عند الحرمان من مقامات 
الإيمان الرفيعة کالتضرع Gab‏ 


(۱) سورة الأنعام الآیتان: ١٤ء LEY‏ 


0۸ 
Twitter: @ketab_n 


لاء طبعاء بل هناك ما هو أفظع من ذلك. وهو أن الرء 
إذا قسا قلبه فقصّر في طاعة الله» بدأ یلتمس لنفسه الخارج 
بتأویل النصوص لتوافق هواه» فتراه يدس رأسه في مسائل 
الخلاف یبحث عن القول الذي یوافق تقصيره» ويحني 
رماح النصوص كي لا تصیبه. أو يلوي أعناقها لتعزز 
مساره؛ كما قال الله تعالى في وصف تأثير قسوة القلب 
على تحریف الصوس: وت لوق 
رفوت اگم عن موا eden A‏ ضیه. UE‏ 

ولذلك فان الله بحكمته البديعة جعل في النصوص 
مواضع مشتبهة؛ ومكن الشيطان من الاغواء کونا وقدراء 
فيلقي الشيطان أمام قلوب الناس لذائذ الشبهات و کلالیب 
الحيل والکاید. فلا یصبر ویسلم للنصوص ویترك مواضع 
الاشتباه إلا من رقت قلوبهم بالایان ولا يطيش عقله آمام 
هذه النصوص فیتخذها تكأة لتقصیره الا من قسا قلبه: 
كما قال الله تعالی: ۶ Sd‏ ما یلتی St‏ 4253 
اریت ف فلوم Bib NG BF‏ . 


(۱) سورة الائدة الآية: AT‏ 
(۲) سورة الحج الایة: ۵۳. 


4ه 
Twitter: @ketab_n‏ 


وقد یتصور کثیر من الناس أن (قسوة القلب) مجرد 
سبب للمعصية ویغفل الکثیرون عن أن (قسوة القلب) 
قد تکون نتيجة وعقوبة من الله على العصية ذاتهاء فیعاقب 
الله العبد إذا عصاه ob‏ یسلط عليه قسوة القلب» كما قال 


sl 2 Aw 


الله تعالی: 8 فيما نقضهم Ane‏ تیتفهم لمتهم وجعلتا 


وکون ai‏ سبحانه یعاقب على الذنب بالذضي» ویتکا 

ey‏ الله 
a‏ بت > 9 ا 

aes‏ ور ای مس 

وقول الله سبحانه: Geb»‏ راع ait‏ له لوب بهم OE‏ 

1 22 . . 0 m 

وقول الله عز وجل: # فى فلویهم 
OCS‏ 
)1( سورة الائدة الآية: ۰۱۳ 
(۲) سورة آل عمران الآية: N00‏ 


(۳) سورة الصف الآية: ۵. 
)٤(‏ سورة البقرة الاية: ۱۰ 


Twitter: @ketab_n 


فانظر كيف ینتقم الله من الزیغ بالزیغ» ویعذب على 
مرض القلب بزيادته» ويجازي على الذنب بضعف العبد 
في حالات الشدة؟! وهکذا فان الله یعاقب على قسوة 
القلب )15 لم یداوها المرء بمزيد من قسوة القلب. كما قال 


ot 


tie a4 3 : 3‏ کے we‏ 7 2977 
الله تعالی: # فيما Peete pad‏ لعتلهم وجعلنا 


رما لا يختلف مسلمان في بشاعة قسوة القلب» ولكن 
السوژال الذي یسیق ذلك : كيف تقع (قسوة القلب)؟ 
كيف ینزف القلب tle]‏ حتی یتیبس ویتدهور في هذه 
الحالة الرضیتة؟ 

الحقيقة أن قسوة القلب هي نتيجة طبيعية للمعاصي 
قسوة القلب» وهو بكل احتصار: (بعذ العهد عن ذكر الله ) .. 

لا آخرفت مسا بت القلب ويقسيه مكل الققلة 
p>‏ الله ولا أعرف یبحیی القلب وینیره فورا 
مثل ذکر cal‏ وقد جاءت الاشارة في کتاب الله إلى 
هذه العلاقة بين بعد العهد عن الذ کر وقسوة القلب. 
(۱) سورة الائدة الاية: ANY‏ 


5١ 
Twitter: @ketab_n 


> ptt رم‎ e 4 مر سر لسر‎ 
فلوم‎ os oll : 
ost cae eps, 47 ee م‎ 444 vy مضي‎ 2 
isl GU ولا يكونوا‎ He Guy لزڪر اله‎ 
ae مره رم‎ 


Ay “4 A 2 ۳ we‏ ¥ دور 
CES‏ من قبل فطال عم الامد فصت ea IS co ob‏ 


فانظر كيف أن طول الأمد. وبعد العهد عن کتاب 
eal‏ آورثهم قسوة قلوبهم وتنبیه القرآن لهذه الظاهرة التی 
وقعت في الأمم السابقة ليس للمتعة والتسلية التاريخيق 
وإنها لكي نتحاشاها ونستفید من الدرس.. 

و err es paren rey‏ اء بان بعد العهد غن الذكر 
etl « «‏ هد - 7 وف Ae: mee Saat‏ ۳ 
وقسوة القلب في قول الله: ۶ فويل AL‏ قلوبهم تن 
د OF gil‏ 

والمعنى كما رجحه شيخ المفسرين ابن جرير الطبري 
- رحمه الله - أن قلوبهم قست ببعدهم عن ذكر ال كما 
يقول ابن جريو: «يقول تعالى ذكره: فويل للذين جفت 
قلوبهم ونأت عن ذكر الله وأعرضت» ". 
(۱) سورة الحدید الآية: NV‏ 


(۲) سورة الزمر الاية: ۲۲. 
(۳) تفسیر الطبري: ۰۱۹۰/۲۰ 


Twitter: @ketab_n 


one‏ دعنا الآن نحاول آن نستجمع عناصر الصورة 
التي رسمها القرآن عن ظاهرة (قسوة القلب) : أخبرنا الله 
أن بعض القلوب آشد قسوة من الحجارة: # EA‏ 


2-4 ور 


- عي‎ 27 Pe rr oa ta Bb, I 
فه ىكالجحجارة او اشد ۵ چ‎ WS من بعد‎ Keg 


وأن قسوة القلب عقوبة ونکال یرسله الله على من 
عصاه: ۶ فیما تقضیم متشه لته وَجَعَلْمَا 
GE 9 ae she‏ 

وأن قسوة القلب تحرم الرء من التضرع لله: ۴ فلو 


Pe‏ مقر Kare‏ سدح ا 


إِذ جاء‌هم بسا نضرعوا وللاهن فست فلوم Of‏ 

وأن القلوب القاسية هشة تنهار أمام الفتن : # Sard‏ 
دحك ممصم LS. Sf‏ عع eg‏ لل سد 
ما بلی GAS GLEN‏ فى فلوبهم عرض Kl‏ 
AP‏ وو 0 

وأن قسوة القلب تنتج بسبب بعد العهد بالذكر 
SG}‏ عم لد 2 و 4 
(۱) سورة البقرة الایة: VE‏ 
(۲) سورة الائدق الآية: NY‏ 


(۳) سورة الانعام الایة: 1۳. 


(۶) سورة الحح الآية: ۵۳. 


۳ 
Twitter: @ketab_n 


ثم یختتم الشهد بالتهدید الالهي الروع لمن قسا قلبه 
عن ذکر ال : LES}‏ فلوم تن گر اه ۷۷ 

إذا تمعن الباحث في هذا الشهد الذي شکله القرآن 
حول ظاهرة (قسوة القلب) أدرك فورا أن (قسوة القلب) 
يجب أن لا تكون شيئاً هامشياً في حياتناء لقد منح القرآن 
اهتماما واضحا لهذه الظاهرت. فوصفها وشرح آثارها 
وأسبابهاء وهدد صراحة من وقع فیها. 

هل من اللائق أن یکون القرآن کثف الحديث عن 
(قسوة القلب) وآثاره الدمرة ثم تکون قسوة القلب 
مجرد حدت عابر في حياتناء أو حالات عرضية لا ab‏ 
لوقوعها وارتفاعها؟! 


ما آکثر ما مررنا بحالات من (قسوة القلب)! وبکل 
صراحة: ماذا لو توفانا الله - لا سمح الله - على هذه 
احالة؟ ماذا لو لقینا خالق السماوات والارض ونحنٍ 2 
حالة (قسوة القلب) التي قال نا رل 
فوم 53 re at‏ "¢ 

(۱) سورة الزمر الآية: ۲۲. 

(۲) سورة الزمر الآية: AY‏ 


Twitter: @ketab_n 


کم ستکون لحظة فاجعة! 

لا خيار GW‏ اتخاذ القرار العاجل والبادرة بمداواة 
قلوبنا من هذه القسوة التي تداهمها. وقد أثبتت التجارب 
آن أنفذ الأدوية وأسرعها في idles‏ قسوة القلب هو تلاوة 
ول بر 0 الله سبحانه وتعالى. .كما 3 الآية ae‏ 
SN Gy‏ ترب یکت ترا کن یر منة 
جلود سوت رب 5 ins‏ ن reels phage‏ 
Of at 53 11‏ 


وأخبرنا الله عن الأنبياء كيف یتأثرون بکلام الله 


وتسیل عبراتهم: SS‏ لین ) أنعم عم لین ين 


Ged‏ مر رم مر و رک رر رم 7 مرحم چم 


ریدم وین CLS‏ نوج ون در یه اد رهم وان بل ویتن هدیا 

عدا تک OC OGLE EK‏ 
وأخبرنا الله عن بعض الصا حين من أهل ES‏ كيف 

تغرورق جر on om‏ عليهم القرآن: 7 


arth م‎ 


سمفوا ما رل ال سول Ee mre GAG‏ 4 


(۱) سورة الزمر الاية: ۲۳. 
(۲) سورة مریم الایة: ۵۸. 
(۳) سورة الائدة. الایة: “AY‏ 


@ketab_n 
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Twitter: 


ك5 


فإذا رأى متدبر القرآن كيف يصف الله القرآن بأنه 
تقشعر منه جلود المؤمنين» وتلين قلوبهم له وكيف وصف 
الله سلسلة الأنبياء» وصالحي أهل الكتاب إذ استعبروا 
وذرفت مآقيهم الدموع خشية لكلام اش أدرك أن هذا 
القرآن آنجع وسيلة تهز القلوب وتطير بها عن منحدرات 
القسوة وكهوف الرين.. 


Twitter: @ketab_n 


الساعة الخامسة والسابعة صباحا 


ثمة مشهد لا آمل من التأمل فيه؛ ولا آمل من حکایته 
لأصحابي واخواني» وهو لیس مشهداً طریفاء بل والله إنه 
يصيبنى بالكمد والبث حين أتذكره.. 


جوهر هذا المشهد هو JS‏ اختصار «القارنة بين 
الساعتین الخامسة والسابعة صیاحا» في مدينتى الرياض 
التى أعيش فيهاء أقارن تفاوت الحالة الشعبية 5 هاتين 
اللحظتين اللتين لا يفصل بينهما إلا زهاء مئة دقيقة فقط.. 
في الساعة الخامسة تس والتي تست تقريباً خروج 
صلاة الفجر عن وقتهاء تجد طائفة موفقة من الناس توضأت» 


۷ 
Twitter: @ketab_n 


1۸ 


واستقبلت بيوت الله تتهادى بسكينة لأداء صلاة الفجر 
ما تسبح إما تستاك في طريقهاء ريثما تكبر م فى سوت 


eh, 77s 


۱ فيا اشم‎ Eads Sada os 
بینما آمم من السلمین أضعاف هژلاء ما یزالون في‎ 
فرشهم» بل وبعض البیوت تجد الأم والأب یصلون ویدعون‎ 

فتيان المنزل وفتياته 3 سباتهم .. 

حسنا» انتهینا من مشهد الساعة death‏ لننتقل 
الآن لمشهد الساعة السابعة.. 

ما إن تأتی الساعة السابعة - والتی یکون وقت صلاة 
الفجر قد خرج - وبدأ وقت الدراسة والدوام إلا وتتحول 
الریاض وكأغا أطلقت في البیوت صافرات NEV‏ حركة 
موارة» وطرقات تتدافع» ومتاجر یرتطم الناس فیها داخلین 
تغص بطابور المنتظرين يريدون قهوة الصباح قبل العمل .. 

أعرف كثيرا من الآباء والأمهات یودّون أن أولادهم لو 
صلوا الفجر في وقتهاء يودون Ladd‏ لكن لا شیء يتجاوز CLUS‏ 


(۱) سورة النور الایة: 75. 


Twitter: @ketab_n 


بمعنى لو لم يؤدها آبناژهم فلن یتغیر شي» لکن لو تأخر 
الابن «دقائق» فقط نعم Ul‏ صادق lod‏ أقول» لو تأخر 
الابن دقائق فقط عن موعد الذهاب لدرسته فان شوطا من 
التوتر والانفعال يصيب رأس والدیه؛ وربا وجدت آنفاسهم 
الثاثرة وهم واقفون على فراشه یصرخون فيه بکل ما آوتوا 
من الألفاظ المؤثرة لینهض لدرسته. 

هل هناك عيب أن يهتم الناس بأرزاقهم ؟ هل هناك عيب 
بأن يهتم الناس بحصول أبنائهم على شهادات يتوظفون 
على أساسها؟ 

لاء طبعاء بل هذا شيء محمود» ومن العيب أن يبقى 
الانسان عالة على غيره.. 


لكن هل يمكن أن يكون الدوام والشهادات أعظم في 
قلب الانسان من الصلاة؟! 

لاحظ معي أرجوك: أنا لا أتكلم الآن عن «صلاة 
الجماعة» والتي هناك خلاف في وجوبها (مع أن الراجح 
هو الوجوب) » لاء أنا أتكلم عن مسألة لا خلاف 
فيها عند أمة محمد AS‏ طيلة خمسة عشر قرناء 


1۹ 
Twitter: @ketab_n 


لا یوجد عالم واحد من علماء السلمین یجیز إخراج 
الصلاة عن وقتهاء بل کل علماء السلمین یعدون اخراج 
الصلاة عن وقتها من أعظم الكبائر» وبعضهم یعدها 
ناقضاً من نواقض الاسلام .. 

wil‏ عليك. أعد التأمل في حال ذينك الوالدین 
اللذین یلقیان كلمة عابرة على ولدهم وقت صلاة الفجر: 
«فلان! قم.. صل .. الله يهديك Ml‏ ثم ضون ببرود خال 
شأنهم» لکن حين يأتي وقت «الدرسة والدوام» تتحول 
العبارات إلى غضب مزمجر وقلق منفعل لو حصل وتأخر 


عن مدرسته ودوامه.. 


بل هل تعلم يا آخي الكريم أن أحد الوظفین قال لي 
مرة: إنه منذ عشر سنوات تقریبا لم يصل الفجر إلا مع 
وقت الدوام» يقولها بکل استرخاء مطبق على اخراج 
صلاة الفجر عن وقتها منذ عشر سنوات..! 

وقال لي مرة آحد الشباب: انهم في استراحتهم 
التي یجتمعون فيهاء وهم ثلة من الأصدقاء من الوظفین 
من طبقة متعلمة قال لي: Lil‏ قمنا مرة بمكاشفة.. 


Ve 
Twitter: @ketab_n 


واحدا من الأصدقاء فقط وقال لهم: إن زوجته كانت 
تقف وراءه she AL‏ حتی ينهص ویغادر الباب» هذه هی 
الزوجة المباركة على زوجها وبیتها .. 


يا caill‏ هل صارت الدرسة -التی هی طریق الشهادة- 
أعظم في قلوبنا من عمود الاسلام؟! 


هل صار بداية وقت الدوام -الذي سیوثر على نظرة 
رئيسنا لنا- أعظم في نفوسنا من ركن يترتب عليه الخروج 
من الإسلام؟ 

هذه المقارنة الأليمة بين الساعة الخامسة والسابعة 
صباحا هی أكثر صورة محرجة تكشف لنا كيف صارت 
الدنیا في نفوسنا أعظم من دیننا. 


بل وانظر إلى ما هو أعجب من ذلك. فکثیر من 
یخرج صلاة الفجر عن وقتها إذا تأخر في دوامه با يؤثر 
على وضعه الادي یحصل له من الحسرة في قلبه با 
یفوق ما يجده من تأنیب الضمیر إذا آخرج الصلاة 
عن وقتها! 


۷١ 
Twitter: @ketab_n 


كلما وکا السناغة tad‏ وا اة سا 
وأحسست بشغفنا بالدنیا وانهماکنا بها با یفوق حرصنا 
غل الله alos‏ والدار الک شرت وکان علا بر 
علي من بعید قوله تعالی في سورة ys‏ ود 
بارخ eh,‏ و SOS,‏ و 
A, meee at Soa,‏ شون کم 5 a‏ 1 
اروها Ess‏ کم i‏ رک atl‏ ورسولو- وجهاد 


U 3 


gf Aa fit & < فی سیله. فترتصوا‎ 


ماذا بقى من شأن الدنیا لم تشمله هذه الآية 
العظيمة؟! 

هل Lal‏ هذه الخال التى تصفها هذه الآية؟! 

ألم تصبح الأموال التي نقترفهاء والتجارة التي نخشى 
كسادهاء أعظم في نفوسنا من الله ورسوله والدار الآخرة؟! 

Sa‏ ا SS LN‏ إد 
یقول : ¥ مادک یمد وم عند Al‏ باق OE‏ 


(۱) سورة التوية الایة: VE‏ 
(۲( سورة النحل»› الآية: 55 


۷۲ 
Twitter: @ketab_n 


JS‏ صراحة حين تتذکر شخیر الساعة الخامسة 
فجراء في مقابل هدير السابعة صباحا فأخبرني هل تستطیع 
أن تمنع ذهنك من أن یتذ کر قول الله تعالی: بل وروت 
لْحيَؤة TSG )0( Cal‏ حير واب WW)‏ 

حين تقارن بين مشهد الغارقین في فرشهم وقت صلاة 
الفجر واللاهثین في الطرقات وقت بداية الدوام ألا يهجم 
عليك قول الله تعالی: ۶ رت M58‏ بون لاله 
OSEG BAS 85;‏ ". 

)15 تأملت هذا الشغف بحطام الدنياء والتفریط 
في أعظم آمور الاخرة. فتذ کر نصيحة آهل العلم التي 
رواها القرآن لنا lol) Cate‏ مقخماً لشانهاء حن فالا 


7 


Le te oh FB ae eee 5‏ لعل رود 
لقومهم: # وال ll‏ آونوا Lt‏ ولکم 
OC OL Gm SE MSG‏ 

وتأمل تفریط كثير من الاباء والأمهات في صلاة 
ابنهماء وتأمل تفریط أحد الزوجین في إيقاظ الآخر BAU‏ 
(۱) سورة الأعلى الآيتان: ١١ء‏ ۰۱۷ 


(۲) سورة الانسان, الآية: ۲۷. 
(r)‏ سورة القصص الآية: ۸۰ 


@ketab_n 


۷۳ 


Twitter: 


۱ هذا الم الاجتما أمام ثناء الله 
ثم اعرص لا عي امام 
إسماعيل BE‏ حيث يقول :۴ ون بت 
کات ساد ا وعد وان رسولا ا وان يمر آهله بالط لو 
رَو seers‏ مرا ا کچ . 

تأمل كيف يدح الله إسماعيل بكونه «يأمر أهله 
با 5(« oe‏ ك با 4 \ تز sul‏ هذه | i‏ بين أهل 

ل کر یچ 
بالصلاة: یی آقر السا ى . 

بل إن الله آمر نبیه محمداً ABE‏ أن pk‏ أهله بالصلاة 
فقال : وَأ کبس Gi sects‏ 4". 

ضم هذه النظائر ee!‏ بعضها: مدح الله 
لإسماعيل de‏ بأمره أهله بالصلاة, وأمر لقمان لابنه 
بالصلاة وأمر الله لنبيه محمد Ob BB‏ يأمر أهله بالصلات 
(۱) سورة مریم الایتان: ۵1 ۵۵. 


(۲) سورة لقمان, الآية: ۰۱۷ 
(۳) سورة طه الایة: AVY‏ 


Twitter: @ketab_n 


ثم تذکر هذه اللامبالاة التبادلة التي صارت تغزو 


قال لي مرة أحد من أصابتهم شعب التغريب: «الشایخ 
بارسون التهویل في تصوير الخلل الديني في مجتمعناء ولو 
رکزوا على الکباثر لعلموا أن آمورنا الدينية جيدة» والمشكلة 
عندنا في دنيا المسلمين فقط».. 

والحقيقة أنني كلما وضعت عبارة هذا المسكين على 
das‏ ووضعت الساعتین deal‏ والسابعة صباحا علی GAS‏ 
طاشت السجلات» وصارت عبارته من أتفه الدعاوی.. 

القارنة بن مشهدي الساعة اخامسة والسابعة صباحا 
هي من آهم الفاتیح لمن يريد أن یعرف منزلة الدنیا في قلوبنا 
مقارنة بدین الله .. 

لا أتحدث عن dtd‏ ولا معازف (برغم آنها مسائل 
مهمة)ء واغا أتحدث الآن عن رأس شعائر الاسلام إنها 
«الصلاة»! التي قبضت روح رسول الله ze‏ وهو يوصي بها 
أمته ويكرر «الصلاة.. الصلاة! !» وكان ذلك آخر كلام 
رسول الله كما يقول الصحابي راوي الحديث.. 


Vo 
Twitter: @ketab_n 


۷۹ 


بل هل تدري ما هو أطم وأبشع من ذلك كله. 5 
أن كثيرا من أهل الأهواء الفكرية يرون أن الحديث عن 
الصلاة هو شأن الوعاظ والدراويش والبسطاءء أما المرتبة 
الرفيعة عندهم فهي ما يسمونه «السجال الفكري» والحراك 
الفكري»» وحقيقة الأمر أن کثیرا منها ترهات آراء يتداولونها 
في مقاهي الفراغ أو صوالين الانشاء.. 

يسمون الشبهات» وتحریف النصوص الشرعية والتطاول 
على أئمة أهل السنة: ( ا )» يا ضيعة الأعمار ! 


الصلاة ة التي عظمها الله في كتابه» وذكرها في بضعة 
وتسعين موضعاء تصبح شین هامشيا ثانويا في كثير من 
الخطابات النهضوية والتنموية والاصلاحية ألا لا جح الله 
Lag‏ وإصلاحاً تجعل الصلاة في ذيل الأولويات.. 

امهم لنعد لموضوعناء فمن أراد أن يعرف منزلة 
الدنيا في القلوب مقارنة بدين الله فلا عليه أن يقرأ 
النظريات والكتابات والأطروحات» بل عليه فقط أن 
یقارن بين الساعتین «الخامسة والسابعة صباحا» وسيفهم 
بالضبط كيف صارت الدنیا أعظم في نفوسنا من الله 
جل جلاله.. 


Twitter: @ketab_n 


وتأمل يا أخي gS‏ في قوله تعالی: GE}‏ 
یلبم لک اما SiN ASS Gla‏ مسق 
CEE‏ 

بل تأمل في العقوبة التي ذکرها جماهیر فقهاء 
السلمین لمن أخرج الصلاة عن وقتها حيث یصور هذا 
المذهب الامام ابن تيمية» كما cle‏ في فتاواه يرحمه 
الله: «وسئل شيخ الاسلام ابن تيمية: عن أقوام 
يؤخرون صلاة الليل إلى النهارء لأشغال لهم من زرع 
أو حرث أو جنابة أو خدمة أستاذء أو غير ذلك» فهل 
يجوز لهم ذلك؟ 

فأجاب : «لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة النهار 
إلى اللیل» ولا يؤخر صلاة اللیل إلى النهار لشغل من 
الأشغال لا حصد. ولا حرت. ولا لصناعة. ولا ULL‏ 
ولا لخدمة أستاذء ولا غير ذلك؛ ومن آخرها لصناعة أو 
صيد أو خدمة آستاذ أو غير ذلك حتی تغیب الشمس 
وجبت عقوبته» بل يجب قتله عند جمهور العلماء بعد أن 
یستتاب. فان تاب والتزم أن يصلي في الوقت آلزم بذلك» 


)۱ سورة مریم الآية: ۹ 


VV 
Twitter: @ketab_n 


وان قال: لا صلی الا بعد غروب الشمس لاشتغاله 
بالصناعة والصید أو غير ذلك؛ فانه یقتل»(۱. 

هل لازال هناك من یقول : «إن مشکلتنا هی أننا عظمنا 
الدين وآهملنا دنيا السلمین». 

بل هل قائل هذا الکلام جاد؟! وأي دين بعد عمود 

حين. تيل شتا من خسن للطوائف الفکرية 
المعاصرة يقول لك: (مشكلة المسلمين في دنياهم لا في 


(۱) فتاوی ابن تيمية: ۲۸/۲۲. 


۷۸ 
Twitter: @ketab_n 


تناولنا في الفصل السابق مشهد الساعة 
الخامسة والسابعة صباحاء دعنا الآن نوسّع الأمر إلى 
افد تايه شوه مایت ستعارل 
أن نلامسن بعضس صور الحياة التکررة التعلقة بذات 
الاشكاليتة» ثم ننتقل إلى تحليل هذه القضية في 
ضوء القرآن.. 

837 رس 
بعضهاء ثم نضعها تحت مجهر القرآن كما هو الغالب على 
وظيفة هذه الرسالة التي بين يديك.. 


۷۹ 
Twitter: @ketab_n 


زارنی = طالب في جامعة اللك سعود. 
في ee‏ الثالث» وکان لديه بعضی الاشکالیات 
بريد of‏ یناقشها وأتناء حدیفه قلت له: آرید أن 
أسألك سوالا: 

ماهي الاشکالیات الفكرية التي يتساءل حولها 
طلاب الجامعة وترقهم ؟ 

تبسم هذا الشاب وقال لي: هل تريد أن أحدثك 
س 

قلت: نعم . 

قال : طلاب الجامعة الذين أراهم ليس لديهم أصلاً 


أي اهتمام بالإشكاليات الفكرية التي تعنيكم! ولا آلقوا 
بالا لهذه القضايا التي تختلف حولها النخب» الطلاب 
الذين آراهم إذا آردت الصراحة ينتشر بينهم «التهاون 
في الصلاة»! 

ثم أخذ هذا الشاب يتكلم بحرقة؛ مكسوفاء متهضم 
الوجه والله إنه يتوقف عن الحديث كأنه لا يجد العبارة 
الوافية بأحاسيسه.. 


Twitter: @ketab_n 


آحد الاقارب يحدثني قبل زمن یسیر یقول: 
كنت Lald‏ إلى الصندوق العقاري لأراجع في معاملة 
ل نله ee‏ وت الما فام مخض عليه ‘ies‏ 
التدین» ومد سجادة طويلةء وأقام الصلاة فاجتمع 
الوجودون وصلوا وراءه» لکن الذي لفت انتباهي أن 
خمسة أو ستة آشخاص بقوا في أحد زوایا الصالة ولم 


بل ما 


صدیق آخر يحدثني ویقول : کنت مرة في سوق 
من الأسواق الركزية الکبری (هایبرمارکت)» یقول : 
حضر وقت الصلاة» فاستعجلت نفسي للخروج. فأغلقت 
البوابات على المتسوقين» واکتشفت أن عددا کبیرا من 
التسوقین بقوا یتجولون JS‏ انسجام» وكأن شيئاً لم 
يحدث» ولم یحرصوا على الخروج من السوق لكي 
يصلواء واکتشفت أن هذا الاجراء طبيعي» وأنه في كل 
الصلوات تقريباً يغلق السوق ويبقى عدد من المتسوقين 
يتبضعون بكل أريحية! 

وهذه واقعة أخرى وقعت لي شخصياء فقد 
كنت مرةً في الطائرة» عائدا للسعودية حفظها الله 


م١‎ 
Twitter: @ketab_n 


AY 


والطائرة تفص بأناس علیهم سیماء أهل البلد. وحضر 
وقت صلاة الفجر ولم یتبق الا زمن قصیر وتشرق 
الشمسء فاجتمع عدد من السافرین وصلینا الفجر؛ ON‏ 
الذي آدهشني أن العشرات من السافرین لم یغادروا 
مقاعدهم للصلاة ؟! 


برغم أن المصلى بجانبهم» وليس لديهم آي 
ارتباطات أو مهام» وسیخرج وقت الصلاة قریبا ! ومع 
ذلك عد eee ere‏ فوق القعد وكأن 
شيئاً لم يقع.. 

كنا نتجاذي أطراف الحديث حول هذه 
الظواهرالمؤلة مع أحد الأقارب ورويت له 
بعض الوقائع التي بذهني فقال لي: د 
أخبرك بمشهد عائل» يقول: Lil‏ حضرت عدة 
مباريات مهمة» ويجتمع في اللعب ما لا يقل عن 
خمسين ألف متفرج» وبعضهم يأتي من العصر 
ليحجز مقعداء ومع ذلك يأتي وقت صلاة الغرب 
والعشای ولا ينزل إلا عدد محدود ويبقى الآلاف 
في مدرجاتهم.. 


Twitter: @ketab_n 


هذه بعص الظواهر والمشاهد الاجتماعية الأليمة 3 
التعامل مع عمود الاسلام ! 


OV Leo‏ ننتقل إلى تحليل هذه الشاهد في ضوء 
القرآن» ونتناول النزلة التی وضعها الله للصلاة؛ ما هی 
الرتبة التی أنزل الله الصلاة فیها؟ 

ستحاول. أن لقف معا Lal‏ على يعض العوافد 
الشرعية: 

تأمل كيف أمر الله المجاهدين بصلاة الجماعة, وهم 
على خط GUI‏ وتحت مخاطر القصف. وشرح القرآن 
لهم كيف يصلونها؟ برغم ما تستلزمه حالتهم من ترك 
بعض شروط وواجبات الصلاة المعروفة» وكثرة AS FI‏ 
و ملاحظة العدی إلخ > ومع ذلك لم يأذن لهم 3 ترك 
صلاة امماعة! 

إنهم یصلون جماعة بين سنابك الخيل» وتحت وقع 
السهام» فكيف يبيح الله تعالى لرجل ينام فوق فراش 
وثير» تحت أجهزة التكييف الحديثة أن يدع الصلاه ؟ sh‏ 


AY 
Twitter: @ketab_n 


قول الله: ولا گنت يم ESE‏ له 
الّككزة A Ai Le TAS‏ وئیاأغدوا 
Ob real‏ سَجَوا ESE‏ من راڪم 
TL AG‏ تفرك لر BONSAI‏ 
ولأخذواً ددهم aia,‏ و زیت ت کفروا 
لو ga‏ عن ن آسیحیک Sauls‏ فیمیلون 
ale‏ يك یه جاح يڪ إن کان 
SG‏ آدی تن کم ASN‏ ری أن 2S‏ 
Kou‏ ۷۷ 

وجاء الأمر بالصلاة في آية مركبة صیاغتها بطريقة 
شديدة الترهیب» حيث آشارت الآية إلى وصف من يترك 
الصلاة فأمرت بالصلاة وأشارت للضد. حتى إن ابن حجر 
في فتح الباري قال عن هذه الآية أنها: «من أعظم ما ورد في 
القرآن في «فضل الصلاة» بسبب هذا الاقتران الترهيبى, 
حيث يقول اله: یمالس وکا كوبأ بت 
آلشرکی ۷" 
(۱) سورة النساء الآية: ۱۰۲. 


(۲) سورة الروم الاية: ۳۱. 


Ag 
Twitter: @ketab_n 


فاذا كان الله يجعل ترك الصلاة من آفعال الشرکین 
فکیف یرضی السلم لنفسه أن یکون بهذه النزلة؟! 
ویتصور كتير من الناس آنه بجرد ot‏ یذهب إلى 
الصلات حتى لو کان اعا slays‏ ویذ هب الیها متفاقلا؛ 
فقد ارتفع عنه الوعید والتهدید الذي جاء في القرآن ولا 
یعلم هذا yy all‏ أن الله ذکر عن النافقین آنهم یصلون 
عليك كيف وصف الله صلاة النافقین. یقول الله تعالی: 
ولا sail Aine‏ قاموا کال . 
ويقول الله عالی آیضا: ولا ینوت الصاو لاو 
کال Og‏ 
ووصف النبي se‏ سلوك النافق 3 تعامله مع الصلاة 
فقال : «تلك صلاة النافق. یجلس يرقب الشمس. حتی 
إذا كانت بين قرني الشیطان؛ قام فنقرها أربعاء لا يذكر 
الله فيها إلا ORME‏ 
(۱) سورة النساءء الآية: VEY‏ 


(۲) سورة التوية الآية: 5ه. 
(۳) رواه مسلم: WY‏ 


6م 
Twitter: @ketab_n‏ 


كم 


فانظر في الآيتين السابقتين كيف وصف الله المنافق 
al‏ يأتى للصلاة ولكن بتكاسل ! 
ويؤجل حتى يتماس مع خروج الوقت فينقرها عاجلا. 

قال pled!‏ ابن تيمية: «جعل النبي بج صلاة 
المنافقين التأخيرء وقلة ذكر اسم الله سبحانه»(. 

وقال ابن تيمية آیضا: «فجعل هذه صلاة المنافقين ؛ 
لکونه آخرها عن الوقت. Mele fg‏ 

ألا یحشی الم التکاسل 3 الصلات الستثقل لها 
الستعجل was‏ 5 أدائهاء أن يكون طيلة حياته El‏ كان 
يمارس «صلاة النافق»! کم ستکون صدمة فاجعة إذا راخ 
صلاته عند لقاء الله محسوبة عليه من «صلاة النافقن»؛ 
فتکون وبالا وهو يظنها النجاة؟! 

والکفار وهم یساقون إلى جهنم -والعیاذ بالله- يشنع 
عليهم بتركهم للصلاة! كماقال الله : 526 


(۱) الفتاوی» ۰۲4/۲۲ 
(۲) الفتاوی: ۰۱۱6/۷ 


Twitter: @ketab_n 


GWLY 6% ) acai 5 يك‎ J 
OSS 

ون كيف جعل الله الصلاة «تصوغ أخلاقنا»! 
إنها as)‏ مجرد حرکات وسکنات bul,‏ بل انها 
diy‏ إنها Gig‏ سلوکیاتناه كما وصف الله الصلاة 

Yer ر مر‎ a os, ۳ a “te 

بقوله: 00 الصّسلوة إت الصّكلؤة تنه عن 
اافحها 071 255 4 رٍ 4". 

ولذلك فان الرء ]13 كان متهتك GHEY!‏ فهو لم 
cree (on‏ وان زعم أنه يصليء ولذلك قال ele‏ ابن 
تیمیة: «فان الصلاة إذا آتی بها كما آمر نهته عن الفحشاء 
والمنكر» وإذا لم تنهه دل على تضییعه لحقوقها»'. 

ومن عجائب عبودية الأنبياء -صلوات الله وسلامه 
عليهم- آنهم لم يكونوا يعتنون بإقامة الصلاة فقط بل 
كانوا يلجؤون إلى الله ويتضرعون إليه أن يعينهم ويمدهم 
ويقويهم على الصلاة. 
(۱) سورة القيامة الآيات: ۳۲-۲۹. 


(۲) سورة العنکبوت الایة: £0 
(۳) الفتاوی : ۰۱/۲۲ 


AV 
Twitter: @ketab_n 


AA 


الکثیر Le‏ حين يدعو يسأل الله of‏ یحقق له آمالا 
معينة في الدنيا أو الآخرة» لكن القليل منا من يتفطن إلى 
سؤال الله العون على العبادات العظيمة.. 


تأمل جموءوتضرع خليل الله إبراهيم إذ قال : ۴ الْحَمَدُ 
lll 4‏ وب لی عل GAS Jets] SN‏ 
ری A‏ الدع ET oie)‏ مُقِيمَ BBN‏ ون 
درکق ربکا SES‏ دعا AC‏ 

ومن عجائب منزلة الصلاة أن كل العبادات شرعها 
الله في الأرض عبر GLE‏ الوحيء إلا الصلاة فانه عرج 
برسول الله قبل الهجرة بثلاث سنوات؛ حتی سمع 
فرضیتها من الله جل جلاله مباشرة» وقد روی BH‏ ذلك 
فقال: Tre‏ بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه 
صريف الأقلام» ففرض الله على أمتي خمسين 
صلاةء قال: فرجعت بذلك حتى آمر بموسىء فقال 
موسى - عليه السلام: ماذا فرض ربك على أمتك؟ 
قلت: فرض عليهم خمسين صلاة. قال لي موسى - 
عليه السلام: فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. 


(۱) سورة ابراهیم. الآيتان: ۳۹ 1۰. 


Twitter: @ketab_n 


قال: فراجعت ربي فوضع شطرها. فرجعت إلى موسی 
- عليه السلام - فأخبرته. قال: راجع ربك» فان آمتك 
لا تطیق ذلك. فراجعت ربی فقال: «هي خمس. وهي 
خمسون. لا يبدل القول لدي». فرجعت إلى موسی 
فقال : راجع ربك. فقلت : قد استاحبیت هن رنن ۰۳۷ 

وفي رواية للبخاري أن الله تعالی قال: «إنى قد 
آمضیت فریضتی وخففت عن عبادي وأجزي الحسنة 
OG be‏ 

وتلاحظ أن الله تعالی هو الذي تولی فرضها بنفسه 
قال الامام ابن تیمیة: «والصلوات الخمس تولی الله 
ایجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج)!". 

فلم تفرض شريعة من الله لنبیه بلا واسطة إلا الصلاة 
فيما نعلم. 

فهذا الوضع الذي اختاره الله لتشریع الصلاة Ob‏ 
تشرع کل العبادات في الارض بطرائق الوحي المعروفة» 
(۱) البخاري: ۳:۹ مسلم: rr‏ 


(۲) البخاري: ۰۳۲۰۷ 
(۳) فتاوی ابن تیمیه: ۰1۲۸/۳ 


۸۹ 
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إلا الصلاة یعرج برسول الله إلى موضع یسمع فيه 
(صریف الاقلام) لا يكن إلا أن تکون له دلالات عميقة 
حول منزلة الصلاة وشرفها عند الله.. 

والصریف هو صوت صریر القلم على اللوح» والأقلام 
هی التی بيد الملائكة تکتب بها قضاء الأقضية التی یقدرها 
لله سبحانه وتعالی» والملائكة تكتب الأقدار اليومية: 
فإ بلس ف المت MG‏ رف تن ۱4 وتکنب 
التقدير الحولي: # فا ها ری کل AI‏ حَكيِمٍ OL‏ وتکتب 
التقدير العمري : «ثم يبعث إليه الملك فیژذن بأربع کلمات؛ 
فیکتب : )435 وأجله. وعمله. وشقی قي أم سعید»(". 


والمعروف أنه حينما یکون الانسان 3 مرص ض الوت» 
وسيغادر هذه الدنيا فإنه يوصي بأهم الأمور, فالنبي من 
كمال حرصه على أمته» وهو على فراش الموت أخذ يردد كما 
روی yl‏ داود بسند جيد عن على قال: كان آخر كلام رسول 
هم : «الصلاة الصلاةء اتقوا الله فیما ملكت أيانكم» 9( 
(۱) سورة الرحمن الآية: ۰۲٩‏ 

(۲) سورة الدخان الایة: 4. 


(۳( البخاري: ۰211 
gil (£)‏ داود ۵۱6۸ 


Twitter: @ketab_n 


وقد أمر الله ملائکته بالنزول إلى الأرضء ثم العروج 
إلى السماء والعكس» في وظائف آمرهم الله بهاء من 
إحصاء أعمال العباد. وغيرها. واللافت أن الوقت الذي 
عينه الله لملائكته للنزول والعروج مرتبط بأوقات الصلاة! 
كما في البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله عب قال : 
«یتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار 
ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج 
الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف 
تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم یصلون وأتيناهم 
وهم يصلون»!". 

وترى المرء يتكلف أعمالا صا حة؛ بصيام أو أضاح أو 
عمرة أو صدقة ونحوهاء ثم يفرط في صلاته فيخسر كل 
هذه Sle‏ وتذهب عليه هبای وقد كان أصحاب رسول 
الله SE‏ متفطنين لهذا العنی» كما روى البخاري عن أبي 
المليح قال : LS)‏ مع بريدة في غزوة» في يوم ذي غیم. فقال : 
بكروا بصلاة العصرء فان النبى BE‏ قال : «من ترك صلاة 
انر معط lig‏ 


(۱) سورة البخاري: 1000 
(۲) سورة البخاري: ۵۵۳. 


۹۱ 
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۹۲ 


وتأمل كيف كان النبى HE‏ يوقظ أحبابه لصلاة النافلة 
في جوف اللیل فكيف بصلاة الفريضة؟! 


فقد روى البخاري عن علي بن أبي طالب: «أن رسول 
الله يي طرقه وفاطمة بنت رسول الله ليلة فقال لهم: 
«ألا تصلون)!". 

وقد علق الطبري على هذه الواقعة تعلیقا بدیعا قال 
فيه: (لولا ما علم النبي من عظم فضل الصلاة في 
الليل؛ ما كان یزعج ابنته وابن عمه في وقت جعله الله 
خلقه سکنا؛ لکنه اختار لهما احراز تلك الفضيلة على 
الدعة والسکون» امتثالا لقوله تعالی: SUN iy‏ 
الا :5 Of‏ 

حسناه هذه بعض الشواهد الشرعية gill‏ تصل بالرء 
إلى القداعة التامة بالأهمية الطلقة للصلاة في ميزان الله 
3 حیاتناه وادا تدبر الباحث هذه الشواهد الشرعية. 
)1( البخاري: ۰۷۹1۵ 


(۲) سورة طه الایة: ۰۱۳۲ 
(۳) فتح الباري: و۹۸ 


Twitter: @ketab_n 


ثم آعاد تذ کر بعض الشاهد الاجتماعية للتفريط في الصلاة 
فانه إن كان نبیلا محبا لجتمعه فلا يملك الا Of‏ تستبد 
به الحماسة للنهضة بالجتمع و تنمیته اعانیا باحداث ثورة 
تصحيحية في وضع الصلاة في المجتمع . 


ay 
Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


Segall الور‎ 


تتحدث کتب النفس وبرامج الاستشارات التلفزیونیق 
والنصائح الطبیت ونحوهاء عن مشكلة يسمونها (مشکلة 
PC Pe‏ را وس حر RPV‏ 
وأساليب العلاج. 


لكن ثمة نوع pel‏ من السهر لا أرى له ذكرا 
بينهم» إنه سهر من نوع pel‏ سهر يذكره القرآن 
ویتحدت عنه کثیرا؛ وكلما مررت بتلك GLY‏ 
التي تتحدن عن هذا السهر شعرت بالخجل 
من الفسبى: 


۹ 
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في أوائل سورة الذاريات لا ذكر الله آهوال یوم القيامة, 
توقف السياق القرآني» ثم بدأت UY‏ تلوح بذ كر فريق 
حصد السعادة AN)‏ واستطاع الوصول إلى (جنات 
وعیون)» ولكن ما السبب الذي أوصلهم إلى تلك السعادة 
بين مجاهل تلك الأهوال؟ 

انه (السهر المجهول). 

تأمل كيف تشرح OL‏ سبب وصول ذلك الفریق 
إلى الجنات والعیون: ۷ إنَّ ی gots 8S‏ 
Suen‏ مآ مهم ریم BEA‏ مَل دک 952 ۳ 
یلا من یل ما roo‏ 

أرأيت» هل استحوذ عليك الشهد؟ لا عليك. شعور 
طبيعي جداء تأمل كيف كان سبب سعادتهم أن نومهم 
باللیل «قليل»! 

إذن أين يذهب بقية لیلهم؟ 

إنه يذهب بالسهر مع الله جل وعلاء ذلك السهر 
المجهول . 


(۱) سورة الداریات الآيات: ۰۱۷-۱۵ 


Twitter: @ketab_n 


553 لله» وتضرع وابتهال بين یدیه وتعظیم له سبحانه» 
وافتقارٌ آمام غناه الطلق جل وعلاء ورکوع وسجود وقنوت؛ 
تا 
بنص الآية: +( کل SMG IB‏ یود OG CO)‏ 

وفي سورة الزمر لما ذكر الله عددا من الآيات الكونية 
عرض هذا نتفر fe‏ بصيغة أخرى» لکن فیها من 
a‏ —— هذا 


نعم قیام الي |> معاییر العلم بنص Ol al‏ وهذا 
أمر لا تستطیع بتاتا أن تستوعبه العقول الادية والستغربةه 
لأنها لم تتزك بعد بشکل تام ولم تتخلص من رواسب 
الجاهلية الغربية. 

لاحظ كيف دلت HE‏ الآية على التشريف العلمي 
لهذا السهر Se pled!‏ يقول الله تعالی: ‏ تو ته 
sl‏ وقایما در ال inate‏ رمه ريو قل هل يسوی 
انَل A Sec Spent‏ ۱0 
(۱) سورة الذاریات: الآية: ۱۷. 
(۲) سورة الزمر الایة: .٩‏ 


۹۷ 
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۹۸ 


فلاحظ في هذه HUI‏ كيف جعل الله عدم القنوت 
آناء الل موشرا على جهل ضاحة وجعل القنوت آناء 
الليل مؤشراً على علم القانت. 

وقد يقول قائل: لكن کثیرا من لا يقنت آناء الليل 
ترق paula‏ الادية الباشرة آن لدیه علما؟ 

فالجواب: أن القرآن اعتبر العلم بثمرته لا بآلته فقط 
وثمرة العلم العبودية لله» فمن ضيع الثمرة لم تنفعه الآلة. 

ثم لاحظ كيف وصفت الآيات تنوع العبادة: 
# ساچداوفایما 4. 

بل وصفت الآية أحاسيس ومشاعر ذلك الساه 
فهو من جهة قد اعتراه الوجل من يوم BAM‏ ومن جهة 
أخرى قد دفعه رجاء رحمة الله: ۴ حدر SEMI‏ وا 
A‏ ريو . تمتزج هذه الشاعر الامانية طوال الليل 
البهيم بينما الناس حوله هاجعون. 

هذا الوصف لأحاسيس المتنسّك آناء الليل توحى 
بالسكينة الداخلية التي يعيشهاء والمعالي التى كرا 
ولذة المناجاة التي nds‏ ۱ 


Twitter: @ketab_n 


هل تری الله تعالی بعظمته وقدسیته سبحانه بصور 
هذا الشهد الاإيماني الليلي بلا رسالة يريد ایصالها لنا؟ 

آلیس من الواضح أن الله يريدنا کذلك؟ 

by,‏ أن نکون قانتین آناء اللیل ساجدین وقائمین 

وتذکر of‏ أله far‏ ذلك معيارا من pales‏ 
(العلم)» ألا یشوقنا هذا أن نکون في معیار الله من 
Jal)‏ العلم)؟ 

وفي آواسط سورة السجدة ذکر الله المؤشرات 
الظاهرة التی تدل على Ole}‏ الباطن» حيث استفتحها 
بقوله: # إِنّما من f GIG‏ الآية» by‏ ثنایا تلك 
المؤشرات صورت الآيات مشهد ذلك الوّمن الصادق. 
وهو 2 فراشه» تهاجمه ذکری الآخرة. فلا يستطيع 
جنبه أن یسترخی للنوم. تأمل قول الله تعالی: 

Ser سد مر و ور‎ ed “ret + و و‎ ۶ aA 
جنويهم عن المصاجع یعون رم نوفا‎ lect } 
a 122.5% 
: و‎ 
NV سورةالسجدة الآية:‎ (1) 


۹۹ 
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أخي الغالي يشهد الله وحده -وأنا علم شدة هذا 
الاستشهاد- أنني مامررت بهذه الآية الا أحسست 
بقاريض احرج تنهش أطرافي. 

ها قد تصرمت ثلاثة عقود من عمري وأا لم أتذوق 
هذا المقام الذي تصوره هذه الآية. 

ما مررت بهذه الآية إلا تخيلت أولئك القوم الذين 
ترسم هذه الآية مشهدهم وكأني أراهم منزعجين في 
فرشهم تتجافى بهم یتذ كرون لقاء الله ثم لم يطيقوا الأمرى 
وهبوا إلى میضأتهم وتوجهوا للقبلة» وسبحوا في مناجاة 
مولاهم: +« ye aero alec‏ المضابجع یعون ریم 
GS‏ وطما *4. 

صحیح أن هناك آیات کثيرة صورت السهر الإيماني» 
لکن هذه UM‏ بخصوصها لها وقع خاصء مجرد 
تخیل آولتك القوم وهم یتقلبون في فرشهم ثم يهبّون 
للانطراح بين يدي الله» في تضرع يراوح بين المخوف من 
العقوبة على خطایاهم؛ والرجاء الذي يحدوهم لبحبوحة 
غفران الله ثم مقارنة ذلك بأحوالنا وليلنا البئيسء 


Twitter: @ketab_n 


يجعل الأمرفي غاية ا حرج إنهم قوم F:‏ نجاف جنوه IS‏ روء 
ye‏ المضاجع یذعون ريه كم ae be‏ 1 
بل وتأمل في بلاغة القرآن كيف یجعل البیات قیاما 


..كما قال تعالی في وصف عباد E‏ 


SONG 8‏ توت رھز COG DEL‏ 
إنهم يبيتون» لکنهم یبیتون لربهم في سجود وقیام! 


ومن ألطف مواصع السهر الایماني أن الله حعله من 
آهم عناصر التأهیل الدعوي 3 بداية الطريق» الله سبحانه 
وتعالی لم یجعل أعظم السهر SEY‏ في آخر الدعوة 
النبوية بعد استیفاء التدرج» كلا بل حعله 3 أولهاء فقال 


تعالى لنبيه في آیات كادت تستغرق الليل : STE‏ 


ويل رلامیلا() £ ”. 


لاحظ معي أن النبي ies‏ 3 بداية ع ومع ذلك 


Ogi‏ له: ل OIE‏ مه اراش به قلا 
cee‏ 
)1( سورة الفرقان. الایة: 16. 


(۲) سورة الزمل, الآيتان: ۰۲۰۱ 
(۳) سورة الزمل, الایات: ؟-4. 


۱۰۱ 
Twitter: @ketab_n 


وهل كان فعل ذلك مختص برسول الله؟ لاء بل كان 
أصحابه في أيام غربة الدعوة يصلون معه تلك الصلوات 
التي تستغرق اللیل» يقول تعالى في آخر السورة:۴ إِنَّ 
کی ا ا سود اھ مها مه اه 
ربك Be‏ انك تقوم ادن من ثلث ال وزصفه: وثلثه, وطايفة من 


€ 


ee‏ 7 مریم مرت 


الذين معك #1 

السابقون الاولون من أصحاب رسول الله BE‏ خلد 
الله قیامهم غالب الليل في کتابه العظیم» أي شرف أعظم 
من هذا الشرف لأصحاب رسول الله عفد ؟! 

Lil‏ نحن» Lad‏ أقوام ينامون الليل كله ويستثقلون 
دقائق معدودة لیتهجدوا فيها بين يدي الله . 

ومنا أقوام يسهرون الليل كله لكن في استراحات 
اللهوء ويستكثرون أن یتوقفوا دقائق لیقفوا بين يدي الله. 

Ley‏ أقوام يذهب ليلهم في تصفح شبكة الإنترنت» 
وموافع التواصل الاجتماعي ومشاهدة مقاطع الیوتیوب 
وتعلیقات تافهة لا تقرب من dl‏ ویبخل على نفسه 
برکیعات في آخر الليل لله جل وعلا! 


(۱) سورة المزمل الآية: .٠١‏ 


۱۰ 
Twitter: @ketab_n 


بل هناك ما هو آتعس من ذلك. وهو أن بعضهم 
ينقضي الیل ویدخل وقت الفجر وتقام صلاة الفريضة 
والامام يقرأفوق cael,‏ بینما هو لازال كما قال الله تعالی: 
۴ وَإِذَا SSG At GAG‏ چ . 

وأتذكر مرة أنني كنت أستمع لبعض النتسبین للدعوة 
یتحدث عن النجاح والوقت وإدارة الذات.. إلخ» ولا جاء 
لقضية النوم» عرض النوم كما یعرضه الانسان الغربي 
تماما بل صار يغالي في ضرورة أخذ آکبر قدر من النوم 
ویتحدث بنفس العاییر الغربیة؟! 

يا الله» هل بلغت غربة الدین هذا البلغ؟ 

فأين ذهبت حقائق القرآن؟ G ats SLB I‏ 
Bee‏ ۰4 ۲ من هو فضت ate‏ الیل ساجدا وفایما 
SUE ۷‏ ونیم مایم ۰۳۷ وا 
سوت لربهم سجّدا ووا © Mae‏ 


(۱) سورة النساء الایة: NEY‏ 
(۲) سورة الداریات الایة: NV‏ 
(۳) سورة الزمر الآية: .٩‏ 

)£( سورة السجدة الآية: NV‏ 
)0( سورة الفرقانء الایة: ۰16 


۱۰۳ 
Twitter: @ketab_n 


صحیح أن ذلك نفل؛ ولکن لاذا صار النفل یغیب 
عن وصایانا؟ 


لاذا خضعت الشريعة للتعفیضات؟ 

لاذا صرنا نخجل من كتاب الله ؟ 

لو كان النوم بالعاییر الغربية آنفع للانسان لما ندبنا الله 
لضده في کتابه في مواضع كثيرة. 

والله لو تدبرنا القرآن ونحن مستحضرن هذا السوّال : 
كيف نصوغ حیاتنا في ليلنا ونهارنا؟ لفجعنا بشدة الفارقة 
بين فهم المؤمن لهذه الحياة الدنياء وفهم الانسان الغربی 
المسكين لها! 

وبعض الشباب يقول: إنني لم أتعود على قيام اللیل؛ 
هذه الليلة القادمةء لا تؤجل هذا المشروع أبداء وصدقني 
ستجد لذة في البداية يهبها الله من يقبل عليه ليعينه 
وهذه اللذة والسرور GLE‏ عنها أهل rye]‏ 


۱۰ 
Twitter: @ketab_n 


يقول ابن القيم: (قال الحنيد: «واشوقاه إلى آوقات 
البداية»! یعنی : لذة أوقات البداية. وجمع الهمة على 
الطلب والسير إلى الله)'. 

فهنيئا لك -يا أخي الكريم - لذة أوقات البدايةبإذن الله.. 


وهذه الآيات كلها التي صورت قيام الليل يدخل فيها 
مرتبتان: قيام الفرض كصلاة العشاء وقيام الكمال كالتهجد.. 


وبعض المفسرين یخطی في حمل بعض هذه الآيات 
على أحد الحملین؛ والصحيح آنها تشمل المرتبتين» إلا 
أن بعضهم يذكر أحد الاحتمالين على سبيل «تفسير 
التمثيل» لا «تفسير الحصر والحد»؛ والأول مشهور عن 
السلف . ويخطى كثيرون في ظنهم أنه قول في تفسير GM‏ 
وإنما أراد به الإمام من أئمة السلف المثال الذي يعتبر به 
ما كان من جنسه وقد نبه على هذه القاعدة الإمام ابن 
عطية (ت ۵4۲ه) بعبارة من عيون علوم القرآن كما قال - 
رحمه الله : «وإنا عبر علماء السلف في ذلك بعبارات على 
جهة امثالات. فجعلها التأخرون OY gi‏ 


)1( مدارج السالکین: ASA‏ 
(۲) الحرر الوجیز: ۰۱8/۱6 


۱۰۵ 
Twitter: @ketab_n 


ومن تعامل مع کتب المتأخرين في التفسير كزاد المسير 
مثلا؛ أدرك عبقرية عبارة ابن عطية هذه وقد تأثر بها ابن 
تيمية» واستثمرهاء وأقام عليها قاعدة كاملة من قواعد التفسيرء 
شرحها في مواضع متعددة» كقول ابن تيمية عن تفسير 
السلف: «أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه 
على سبيل التمثیل؛ وتنبيه المستمع على النوع» لا على 
سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه و خصوصه»(. 

ذفن edad‏ أك قل يعض الستت بان م 
عن قول الله (والباقيات الصالحات) فبعضهم يقول: لا إله 
إلا cai!‏ وبعضهم يقول: سبحان الله والحمد لله. وبعضهم 
يقول: الصلوات الخمسء ونحو هذه التفاسیر فيأتي بعض 
المتأخرين فیظنها أقوالة في تفسير الآية» وإنها أراد 5 الإمام 
من أئمة السلف التمثيل للباقيات الصالحات» لا التفسير 
الخاصر لمعنى الباقيات الصالحات! 


فمن أدرك هذه القاعدة واستوعبها nes‏ أعنى قاعدة 
«تفسير التمثیل»؛ ضاق أمامه الخلاف في التفسير جداه 
وميّز بين اختلاف II‏ واختلاف الأمثلة. 


۰۳۳۷/۱۳ : ىواتفلا)١(‎ 


Twitter: @ketab_n 


حسنا! ما وظيفة هذا السهر الإيمانى الذي عرضته 
الآيات السابقة؟ 

الحقيقة أن وظائفه كثيرة جدا؛ ولکن من أعظم وظائفه 
أن تلك اللحظات هی لحظات (الاستمداد) فإذا تجافى 
جنب المؤمن عن الضجع. وتوضأء ثم وقف بين يدي ربه 
ثم سجدء بدأت دقائق الاستمداد. 

فيستمد من خزائن رحمات call‏ من أرزاقه» من 
العلمء من التوفيق» من الهداية إنها لحظات الدعم الفتوح 
— الله إذا فتحت فلا تسل عن آمدائها: ‏ ما يفتح 

28 لاس من دمو فلا AL‏ لها له . 

اللهم يارب الليل البهيم» اجعلنا من تتجافی جنوبهم 
عن المضاجع ندعوك خوفا وطمعا: ۴ لتجاف جنوه 
عن الْمصَاجع يغور ل رم bs‏ ليك 4 AN)‏ 


)‘( سورة فاطر الآية: ¥. 
(۲) سورة السجدة الایة: ۰۱۰ 


۱۰۷ 
Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


هل مجتمعنا خير من مجتمع رسول الله ASE‏ ؟ 


أي فكرة في مقالاته فلا بد أن یذیلها بمقولة (مع الالتزام 
Lag‏ بضوابط الشریعة)؛ ولا عل من تکرار هذه Lat‏ 
بشکل يطمئن القارئ» لکنه 2 الجالس الفكرية 
الحدودة یعلن صراحة wh‏ كما یقول: (يا رجل! لا 
حل لنا إلا بالعلمانيةء وتحويل الدین إلى خيار شخصی 
محترم فقط كل المجتمعات المعاصرة لم تتقدم إلا 
بالعلمانية» الدین شيء رائع ونبیل ولکنه يجب أن یبقی 


مارسة ذاتیة) . 


۱۰۹ 
Twitter: @ketab_n 


تأملت في هذا التناقض الجذري بين الأسلمة في 
المقالات doles!‏ و العلمنة 3 المجالس الخاصة. فقلت 
لأحدهم: أنا لا أشك أن هذه حالة (نفاق فكري 
فقال 3 معترضا: كيف تدمغه بوصف النفاق وهو 
یقول : لا إله إلا الله ويصلي ویصوم ویتصدق؟! 
لا نکر أن تهیبت وسکت. 
مضی زمن على هذه الواقع وصرت بعدها آهتم کثیرا 
و تن فقة» وما هي 


كم كنت مندهشا حين رأيت القرآن يتحدث عن 
المنافقين بأنهم يصلونء ويتصدقون» ويذكرون الله ! 

فأشا ر القرآن إلى کون المنافقين یصلون بل إلى أ انهم 
يذكرون الله كما في قول الله تعالی : + إن الْمَتفِقِنَ 
Seu‏ الله وهو eae‏ وَإِذَا yb AAA‏ 


,4“ 4 و م س ر ae‏ کی 
كاك 5,85 AG‏ ولا بذک بوت الله TOS‏ 


(۱) سورة النساء الآية: VEY‏ 


١٠ 
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يا الله! النافق يصلي» بل ویذکر الله قليلاء ومع ذلك 
لم يمنع ذلك عن وصفه بالنفاق! 

وأشارت الآية الأخرى إلى صلاة النافق في قول الله 
Ag 1‏ 24 مس ار بو 7 4 0 
تعالی: ۴ ولا یاون الصّسارة هلا وهم كسالك 4 . 

وأقناز الق اند ارف إلى کون النافقن یتصدقون 
aed‏ ۰ فُلَأَنفِهُوأ NEL‏ كرها یل 
۲ نکم Ae ian ۳ ie Ky‏ ما LC CY Cpa‏ 

بل إن النبي BB‏ شرح كيف أن من ابتلاه الله بنفاق 
في قلبه يجد مشقة کبيرة في الصلاة. ولذلك یجعلها في 
أواخر الوقت دوماء كما سبق أن استعرضنا في فصل 
سابق الحديث الذي في صحيح مسلم عن أنس بن مالك 
أن النبى َج قال : «تلك صلاة النافق. يجلس يرقب 
الشمس. حتى إذا كانت بين قرني الشيطان؛ قام فنقرها 
أربعا لا يذكر الله فيها إلا قلیلا»(. 

ail‏ عليك ألم يرعبك هذا الحديث؟! 
(۱) سورة التوبة الآية: 4ه. 


(۲) سورة التوبة الآية: OY‏ 
(۳( صحيح مسلم: ۰۱۲۲ 


١١١ 
Twitter: @ketab_n 


والله إنه نص مخيف بکل ما في الكلمة من معنى» تأخیر 
الصلاة لآخر وقتها جعلها النبي «صلاة منافق» برغم أنه أخر 
العصر لوقت الضرورة وهو وقت تضیف الشمس للغروب .. 
فکیف من يطبق على إخراج الصلوات عن أوقاتها؟ 
أليس ذلك أمارة قوية على أن ثمة نفاقا خفيا في القلب؟! 


بل انظر في أمر أوكد دلالة مما سبق» وهو أن الطائفة 
التي تهكمت بأصحاب النبي ي وكفرها الله من فوق 
eae‏ كما ذال الله عنهم: ۲3 os‏ 
IN ate‏ تا عرس 0 ل بان 


7 مریم‎ “ ۳ a7 << 


sites‏ ورسولو. کت EO yep pes‏ رو 

ود کرت بتد ا Og hae‏ 

هؤلاء لم يخطر في بالهم أن الوضوع قد يصل إلى 
الكفرء oY‏ القضية سک كانت فاخا dal by‏ ولکن 
مقاییس القرآن تختلف كثيراً عن أوهامنا.. 

كنت أتصور سابقاً أن «النافق » لابد آن يعلم 
من نفسه أنه منافق» ويالسذاجة تصوري السابق 


(۱) سورة التوبة الآيتان: ۰:1۵ 55. 


11۲ 
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اکتشفت أن المنافق قد لا یعلم بذلك» بل قد یظن نفسه 
حين GILT‏ بعض العبارات إغا آطلقها مزاحا ! 

وکنت (Gu‏ آتوهم آن النفاق هو «قرار» یتخده ce Al‏ 
فیقرر بأنه سیکون منافقا بظهر الاسلام ویبطن الکید له..! 

كنت أظن النفاق موامرة کبری تتخذ بتخطیط شامل» 
ولم أتوقع بتاتا أن النفاق قد یقع في القلب بتصرفات نعدها 
في موازیننا من هوامش الأمور! 

بائه عليك! هل تتوقع أن قوما عاهدوا أنفسهم بأنه ان 
is‏ الله مالا فسيتصدقون به» فلما رزقهم الله؛ شخت 

هل تتصور ذلك ؟! 

انظر ماذا یقول الله تعالی: Ls‏ ومهم A‏ علهد 
243 انا ِن فش Cees‏ و لتكو 

434g A7 Z 

() فلا ءاکهم ين Ly wd‏ پو وتولوأ 0 

ater ogc‏ إل بوم Mh‏ يما 
OL OBES pero “Ania‏ 


^ 
nek 
لاس‎ 
& ۷ 
ae 
0 


(۱) سورة التوبة, الآيات: هلا-/الا. 


۱۱۳ 
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تأمل ! إنهم قوم يؤمنون بالله لدرجة آنهم عاهدوا ربهم» 
هجم النفاق على قلوبهم بسبب ذلك ! 


ولم يتأخر الأمر کثیرا»بل كماعبر القرآن (فأعقبهم نفاقا 
في قلوبهم) ! 

وما الذي يؤمننا نحن حين نقصر في آمر علمنا تعظیم 
الله له أن لا يعقبنا ذلك نفاقا في قلوبنا؟ وما الذي يؤمننا 
حين ننتهك أمرا علمنا حرمته عند الله أن لا يعقبنا ذلك 
نفاقاً في قلوبنا؟! 


بل وكيف يأمن أقوام تتلی عليهم يات الله في «انحطاط 
الکافر» ومع ذلك يتفننون في إظهار عبارات احترام ملل 
الكفر ومساواتها لغيرها؟! 

كيف يأمنون أن لا يعقبهم ذلك نفاقاً في قلوبهم؟! 

وأقوام يرون آيات الله تتلی كلها في التحفظ والاحتياط 
والتصون 3 العلاقة بين الجنسين» ومع ذلك یتهورون re}‏ 
إطلاق الانفتاح بين الجنسين» كيف يأمنون أن لا یعقبهم 
ذلك نفاقا في قلوبهم؟! 


Twitter: @ketab_n 


وأقوام يرون آيات الله تتلی كلها في تعظیم 
كمال اهتداء السابقين الأولينء ومع ذلك يطلقون 
عبارات لا يلقون لها بالا في أن «تجربة السلف 
لا تلزمنا»» كيف يأمنون أن لا يعقبهم ذلك Gls‏ 
في قلوبهم؟! 


وأقوام يرون الله في القرآن يأمر صراحة برد الخلاف 
والنزاع إلى النصء وهؤلاء يتذرعون بالخلاف في تعطيل 
النصوصء فكلما قيل لهم: قال الله» وقال رسول الله؛ 
قالوا: فيه حلاف ! 

كيف يأمنون أن لا يعقبهم ذلك نفاقا في قلوبهم؟! 

وأقوام يرون الله في القرآن يأمر صراحة بوالاة المصلحين 
ومنافاة الضلین. ثم یرددون یت وما بأن كل القضية 
مجرد خلاف داخل الوطن» ويجب ترك الا صطفاف 
والتحزب والاستقطاب كيف يأمنون أن لا يعقبهم ذلك 
نفاقا في قلوبهم؟! 
بعد أن عاهد على الإنفاق» وهذا كل ماصنع. 


١١6 
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شح tle‏ بعد أن عاهد ربه على الصدقة» ومع ذلك 
يقول الله عنه: 8 EEE‏ ناما في فلوم لل بو 
موند ۱ استطعت أن أفهم قلق أصحاب رسول الله 
من النفاق! 

لقد كنت أفهم حديث ابن أبي مليكة المعروف عن 
قلق الصحابة من النفاق على أن سببه هو «ورع الصحابة» 
فقطء وهو الحديث الذي يقول فيه ابن أبى مليكة: 
«أدركت ثلاثين من أصحاب النبي يي كلهم يخاف 
النفاق على نفسه». 

كنت أقول في نفسى: إن هذا من باب الاحتياط 
المستحب فقط الذي 57 الصحابة» لكن هذه الآية 
العجيبة OG EE}‏ في فلوم 4 والتي شاهد 
wee en‏ نظيرهاء هي التي جعلتهم 
یفهمون النفاق على Gib asl‏ لتصرفات معينة, کثیرا ما 
یکون صاحبها لم یتوقع نتائجهاء ولیس النفاق «قرارا» 


یتخذه المرء! 


(۱) سورة التوية» الاية: -VV‏ 
(۲ صحیح البخاري» fA‏ 


۱۱۹ 
Twitter: @ketab_n 


أي أن الانسان قد يقوم بأقوال أو آفعال فیها مصادمة 
لكتاب الله تقوده للنفاق وهو لا یعلم! وليس بالضرورة أن 
يكون النفاق «إرادة واعية».. 

ا لمهم الآنء أن القرآن صور المنافقين أنهم قد يصلون. وقد 
يتصدقون. وقد يذ كرون الله» ومع ذلك لم يستنقذهم ذلك 
من ورطة «النفاق» بسبب تصرفات لم يتوقعوا نتائجها.. 

ولكن هل يمكن لنا أن نعرف تست ن 

لين المنافق شخصا متستر 

أليس النفاق حالة قلبية لا يكن الاطلاع عليها؟ 

لنحاول أن نحلل هذا التصور على ضوء القرآن! 

الله تعالى بين صراحة أن المنافقين ألوان» فبعض 
المنافقين مستترين لا يعرفول» وبعضهم يصرح لبعض الناس 
لكن لا يعلن ذلك على الملأء وبعضهم يظهر النفاق فقط 
من ملامح آفکاره و خحطابه» وتأمل هذه الآية التي تكشف 
ملامح خطاب النافق: }3 ae SD Ni A‏ فلعرفتهم 


| ox 


۱۱ في لخن لول که‎ EG es 


(۱) سورة محمد الآية: ۳۰. 


۱۱۷ 
Twitter: @ketab_n 


فيا تری» کم من خطاب فكري معاصر يجد القارئ في 
لحن خطابه Lad‏ من النفاق التي لا تحصی ؟! 

ولذلك كان الصحابة یعرفون بعض النافقین بأعيانهم 
بسبب آفکارهم وحن خطابهم. كما صور ذلك کعب 
بن مالك بعبارة بديعة في حدیثه الطویل في صحیح 
البخاري حين قال: «فکنت إذا خرجت 3 الناس بعد 
خروج رسول الله ل فطفت فیهم أحزنني أني لا آری 


الا رجلا مغموصاً عليه النفاق» أو رجلا عن عذر الله 


من الضعفاء»7" . 


فتلاحظ أن بعض المنتسبين للإسلام في مجتمع 
الرسول کان «مخموصا عليهم النفاق»› أي مطعونين 
ومتهمین بذلك ! 

فاذا كان أصحاب رسول الله يغمصون بعض 
الناس بالنفاق»ء GS‏ يقال: إن وصف النفاق 
لا يمكن إطلاقه على معين بتاتاً لأنه حالة قلبية 


فستترة؟! 


EENA البخاري:‎ (1) 


Twitter: @ketab_n 


: صحیح مسلم في شأن صلاة الجماعة يقول الصحابي‎ dy 
«ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق.‎ 
) أو مریض‎ 

فقوله: «منافق معلوم النفاق» فرع عن كون الصحابة 
یعینون بعض أحاد وأعيان النافقین.وهذ ایدل على أن الصحابة 
لم يكونوا يقولون: (إن النفاق كله حالة قلبية مستترة لا 
يمكن معرفتها) ! 

بل إن هذه المقولة: النفاق كله حالة قلبية مستترة 
لا عكن معرفتها مطلقا) تفضي إلى تعطيل جملة من أحكام 
القرآن في المنافقين» وسأحاول الاشارة لنماذج من هذه 
الأحكام القرآنية: 


فمن ذلك أن الله أمرنا في موضعين من القرآن؛ في 
سورتي التوبة والتحرع, أن «نجاهد المنافقين» كما قال الله 


تعالى: 589 لس جهد اسنا Crawl;‏ 
اظ OG Si‏ 


)۱( مسلم: ۵۹ 
(۲) سورة التوية الآية: ۷۳ء وسورة التحریم. الآية: .٩‏ 


@ketab_n 


۱۱۹ 


Twitter: 


والامر بجهاد النافقین فرع عن إمكانية معرفة بعضهم 
بأعيانهم» ولو كان النافق لا يكن تعيينه مطلقا لكان هذا 
الأمر القرآني عبثاء وحاشا القرآن ذلك !! 

وکذلك tle‏ الله عن الانقسام في الوقف 
من المنافقين» وأمرنا الله أن نکون AIS‏ واحدة في 
مواجهتهم. وغالباً ما يكون الانقسام بسبب أن بعض 
الأخيار يطمع في هداية المنافقين فيقصّر في مجاهدتهم. 
كما قال الله تعالى: ۴ STG‏ في FES Saal‏ 
iG‏ ارم يما كبوا AGAR‏ که نها من 
BIS‏ چ . 

ولو كان النافقون لا يكن تعيينهم لكان نهي 
القرآن عن الانقسام إزاءهم عبثا لامعنی له. وحاشا 
القرآن ذلك ! 


كما أن القرآن نهى عن الیل لنصائح المنافقين 


Ber ۲ 5 a 59 2. ۱ .‏ م و مه 
والرضوخ لضغوطهم فقال الله تعالی : } Call Le‏ انق 


4a 


۲ a سمخ‎ nda Ce Oa ger 
Og ولا تطع | لفرين والمتلفقین‎ aul 


)1( سورة النساء الایة: AA‏ 
(۲) سورة الحزاب الآية: ۱. 


۱۳۰ 
Twitter: @ketab_n 


ونهانا الله عن إرخاء الاذان له فقال سبحانه: 
فیک سکف گر ۱۷ 

والراد أن هناك منظومة أحكام قرآنية تنظم منهج 
التعامل مع المنافقين» فالقول Ob‏ المنافقين لا يمكن تعيينهم 
مطلقا يفضي إلى تعطيل هذه الأحكام القرآنية» فانظر إلى 
هذا الذي يتوهم أنه متورع في زعمه بأنه لا يمكن تعيين 
أي منافق كيف أفضى به «وهم الورع» إلى تعطيل أحكام 
القرآن في التعامل مع المنافقين ! 

حسناً! ما علاقة كل ذلك بعنوان هذا الفصل (هل 
مجتمعنا خير من مجتمع رسول الله) ؟ 

الحقيقة أنه مرّ بي حديث في صحيح البخاري فيه أن 
حذيفة جاء إلى حلقة في المسجد فيها مجموعة من التابعين 
فقال لهم كما في البخاري: «عن الأسود قال: كنا في حلقة 
عبد الله» فجاء حذيفة حتى قام علينا فسلم ثم قال: لقد 
أنزل النفاق على قوم خير منكم»!". 


(۱) سورة التوبة الآية: /ا4. 
(۲) البخاري: AVY‏ 


۱۲۱ 
Twitter: @ketab_n 


وحذيفة -رضى الله عنه- يقصد أنه إذا كان مجتمع 
النبى GLE‏ كان الوحى فيه یتنزل» والعجزات تظهر 
على يدي رسول الله. ومع ذلك وقع تورط بعض الناس في 

TEE‏ حذيفة رضي الله عنه» لقد 
المنافقين بيننا؟! 


Twitter: @ketab_n 


الراضون 


من الأشياء التي تبتهج بها نفسي حين يتهادى إلى 
أذني صوت أحد كبار السن وهو یذ کر الله.. 

لا أدري لاذا يكون لزجل ذي الشيبة بالتسبيح وقع 
تنفسح به آرجاء النفس.. 

وأحس بسكينة جميلة تتهادی في الکان» وكأن جلبة 
eer‏ یغادران من حولنا.. 


بمجرد أن تطفو همسات أحد الکهول متهدجة بعبارة: 
Ole)‏ الله سبحان الله».. 


۱۳۳ 
Twitter: @ketab_n 


بل وأشعر أن هة ما هرضن Wie Ste cual‏ 
لتلك التسابیح المزوجة بصوت Gay‏ دبیبا US‏ أثقلته 
ال 

وحصوصاً ]13 کانت تسابیح LS‏ السن هذه في أواخر 
اللیل وهم یحملون على آنفسهم ما لتهجد أو تلاوة أو 
هم يمشون في سواد اللیل وقبیل أذان الفجر إلى السجد. 
أو نحو ذلك 


ومن الأمور التي كانت تثير انتباهي أن كل من رأيت 
من قار السن الصاكين اللاهجين بذ كر eal‏ أنهم يعيشون 
(رصا تقس اغبا مهتم 


Y‏ أعرف أحداً من re‏ السن الذاکرین لله 
إلا وقرأت في روحه طيب الخاطرء وانشراح الصدر 


النفسي) لم dade ah‏ سس مس 
مرت بي آيةمن كتاب الله كأنهاكشفت لي سرهذ االمعنى»وكيف 


يكون التسبيح سائر اليوم ا أسباب الرضا النفسي» 


Twitter: @ketab_n 


glide‏ اكوا }55 a‏ ريك قب طلوع 
الس Ge SS‏ ومن انا ی | Jai‏ یم وأطراف التبا 
حك ين 0 

لاحظ أولاً في هذه الآية كيف استوعب التسبیح سائر 
اليوم» قبل الشروق» وقبل الغروب. وأناء الليل التي هي 
ساعاته وأول النهار وآخره. 

ماذا بقي من اليوم لم تشمله هذه الآية بالحث على 


التسبیح؟! 
ولذلك شرع الله في هذه الواضع أعظم التسبیح وهو 
(الصلاة). والرضا في هذه الاية عام في الدنيا والآخرة. 
وقد كنت تحدثت مرة مع أحد أقراني بهذا المعنى في 
هذه aI‏ أعني العلاقة بين والرضا النفسي› 
فذ کر لي أنه مرت به آية أخرى i‏ تشیر أرقا الی هذه الرابطق 
وي قول الله 3 خحامة سورة الحجر: ۴ ولقد نله أك 
His bus‏ بقولون (0) فیح حمر ريك oS‏ 
LOY Sept‏ 
)1( سورة طه الایة: ۰۱۳۰ 
(۲) سورة الححر الآيتان: GAY‏ ۰۹۸ 


@ketab_n 


۱۲۵ 


Twitter: 


۱۳۹ 


فانظر كيف آرشدت هذه الاية العظيمة إلى الدواء 
الذي یشتشفی به من ضیق الصدر فکم في الدنیا من 
صدور آضنتها الأحزان! وکم في الدنیا من وجوه ذوت 
با تخفي من آوجاع نفسیة! وتأمل كيف جعلت الآية 
التسبیح 5 bL‏ تستطب به النفوس» وتداوی به ce geal‏ 
وتثلج به غصص الا حشاء؟! 


كلما قرأت قول الله تعالی : ۶ ومنءاناي ال سم 


وأطراف UAT‏ لك 5 OL‏ وقول الله عز وجل : 
> و چ م 5 oer" vr Ase oy‏ 
۴ ولقد علد أنك DIS be‏ یقولون () 3 


و 


بحم DY‏ #ا"؛ قلت في نفسي: سبحان من جعل 
النفوس ترتوي بالرضا من ینابیع التسبیح! 

وکم نحن مغبونون في أيام وليال وسنین تصرمت دون 
أن تعمر آناء اللیل وا res Cae eS‏ اضيا 
تلك السنوات! يا ضيعة تلك اللحظات التي مضت من 
أعمارنا لم نملأها بتسبيح وذكر لله» فسبحان الله! وبحمده 
عدد خلقه» ورضاء نفسه. وزنة عرشه ومداد كلماته. 


(۱) سورة Ale‏ الآية: ۱۳۰. 
)1( سورةالحجر الایتان: ۹+۷ 


Twitter: @ketab_n 


تلك الدقائق من آعمارنا أعطيت WS‏ لیختبرنا الله 
فيهاء ثم مضت OY)‏ ولن تعود» لن تعود أبداً! وها هو 
ذا مؤشر الساعة ما زالت عقاربه تلهث ليعلن في كل 
دقيقة كمية من أعمارنا سحبت مناء فهل هذه الدقائق 
التی تستنفد الان من آعمارنا سجلنا فیها تيجا cai)‏ 
أو كانت مستغرقة في عمل صالح pl‏ احترقت هذه 
الدقائق هكذا في الفضول. فضول الكلام» وفضول 
السماع» وفضول مشاهدة الفضائيات» وفضول تصفح 
الإنترنت.. إلخ؟! 


ومن أعجب العلومات التي زودنا بها القرآن آننا نعيش 
في عالم يعج بالتسبيح من حولناء تسبيح الكائنات في هذا 
العالم مشهد مهيب صوره القرآن. 

تأمل مثلاً كيف آخبرنا الله أن الرعد يسبّح: 

وسح of pie AEN‏ وأن الجبال والطير 
17 مخ مر مه وم ese‏ 2ه ص س ہے چم 
تسمبح : چ Say‏ مع داورد الجبال سیحن 
Gi‏ چ . 
(۱) سورة الرعد. الایة: ANT‏ 
(۲( سورة الأنبیاء الاية: كلل 


\¥V 
Twitter: @ketab_n 


بل أخبرنا خبراً ile‏ أن كل الکائنات تسبّح له با فیها 
E cae‏ ی ی 
FAN eal‏ وو 

الله ere 2 co % psa‏ سیم ds SES‏ رد 
کی ال شم یه I SG‏ 5 مر نبیحهم a‏ 

Pie 

كل کائن من هذه الکائنات له مسلك خاص في تسبیح الله 

یقول الله تعالی: ope‏ ود روم 
ANG‏ وال ما TSS OB % Kes‏ رر ge‏ چ . 


وربا ظن بعض الناس أن (تسبیح الکائنات) هو مجرد 
خبر مجازي وآنها لا تسبح حقیقة! وهذا تصور مرجوح؛ 
فالصحیح أنه تسبیح حقيقي» حتی إنه في بعض الأحوال 
كان أصحاب رسول الله BE‏ یسمعون هذا التسبیح. فقد 
روی البخاري في صحیحه عن عبد الله بن مسعود أنه قال : 
«ولقد كنا نسمع تسبیح الطعام وهو $2 "a JS‏ 
(۱) سورة الاسراء الآية: 44. 


(۲) سور النور الآية: ۰4۱ 
(۳) البخاري» TOV‏ 


۱۲۸ 
Twitter: @ketab_n 


ومثل تسبیح الطعام هذا الذي كان یسمعه الصحابة 
هو Ub‏ خاصة في زمن خاصء أما تسبیح الکائنات في 
لبا و ی 
۴ و peed 5,448 YS‏ 

وقد آشار الامام ابن تيمية إلى هذه الحالة الخاصة 
الاستثنائية في فهم لغة الخلوقات فقال رحمه الله : (بل 
هو سبحانه يُنطق الجماد بأصوات يفهمها من يفهمها 
من ا كما قال عن داود -عليه السلام- 
وال وی f Aisi An‏ وقال تعالی: إا 

CW GAYS gall یخن‎ me ابال‎ bee 
والحصى قد سبح في كف النبي لاء وقال ابن‎ 
مسعود -رضي الله عنه: كنا نسمع تسبیح الطعام وهو‎ 
يؤكل. وكان أبو الدرداء وسلمان الفارسي يسمعان‎ 
«إني لأعلم حجراً‎ BE تسبيح القدرء وقال النبي‎ 
كان يسلم علي قبل أن أبعث. إني لأعرفه الآن»‎ IK 
.( وهذا باب واسع)‎ 


)١(‏ بیان تلبیس الجهمية: 2455/8 طيعة مجمع ALLE‏ فهد. 
ت:راشد الطيار. 


١8 
Twitter: @ketab_n 


۱۳۰ 


فإذا استشصر امن الذي شرفه الله باليقين 
بهذا القرآن الذي a‏ مع آخبار القرآن LS‏ يشاهدها 
رأي العین إذا استشعر هذا الشهد وأخذ يجيل 
عينه في الكون من حوله» فيقلب وجهه في السماء؛ 
وينظر في فجاج الارضس ويمسك الأشجار بيديه» 
ويتأمل الطير فوقه وهن صافات ویقبضن» ویستحضر 
تلك الکائنات الدهشة التي تعيش في قیعان الحیطات؛ 
ثم یستعید کلام الله عن أن هذه الكائنات كلها 
شيخ له کل قد علم صلانه وتسبیحه ولکن 
لا نفقه تسبیحهم. فانه لا يكاد يطيق الهابة والااحساس 
بالعظمة الالهية التي تتوارد على قلبه» وتكاد 
تعتقل لسانه. 
فإذا جمع المؤمن في قلبه هذا المشهد السابق في تسبيح 
الكائنات لله ثم أضاف إليه أن الله اختار أن يبدأ كثيرا من 
سور القرآن بالتسبيح» كما استفتح الله بالتسبيح سبع سور 
من القرآن» وهي: سورة اللاسرای وسورة الحديد» وسورة 
الحشرء وسورة الصف. وسورة الجمعة» وسورة التغابن 
وسورة الأعلى. 


Twitter: @ketab_n 


وإذا أضاف المؤمن إلى ذلك أن الصلاة التي هي أعظم 
شعائر الاسلام جعل الله في رکوعها التسبیح: (سبحان ربي 
العظیم)» وجعل في سجودها التسبیح: (سبحان ربي الأعلی). 


,151 أضاف المؤمن إلى ذلك تسابیح الأنبياء» کقول 
موسی يي في بیان وظيفة نبوته: ‏ بل يو من أل 

رید آغی © يد آزیی © Fa Sis‏ 
US LE, COS ES TO)‏ 4 ۸۱ فطلب 
موسی مساعدا له في رسالته» وجعل وظيفة هذه الرسالة 
أن پسبحا at‏ ككيرا ویذ کراه كثيرا! 


ويونس عي فزع إلى التسبیح في اللحظة االکه: ‏ وذا 
Ay‏ ,3“ وم مسر 6 #۶ 83 م ar‏ یر اما 
النون إذ ذهب Cotes‏ فظن أن أن نقدر BSI ache‏ 
یم vs‏ چ HG‏ 14 اہ وص ابم ساس 2 7 
الظلمّت أن لا إلنه الا أنت BES‏ إِقْ كنت ین 
wi os ae ave‏ ۱ 
nella‏ 4 »وبين الله سبحانه ان تسبیح يونس هو 
الذي كان سببا في نجاته من بطن الحوت: ۶ ولا نان 
سبحي CDW‏ فى ES GEG Sesh‏ 
)1( سورة طه. الایات: ۳4-۲۹. 
(۲) سورة الأنبیاء الایة: ۸۷. 
(۳) سورة الصافات. الایتان: VEN‏ ۰۱64 


۱۳۱ 
Twitter: @ketab_n 


ون الملائكة لا تفتر من الع كها اقل 
الله سبحانه نهم سحو pp Jai‏ 
فده "EO‏ 2 وقول الله تعالی : # Sy‏ 
Sak‏ من حول "G = 5 ips Al‏ 
وقول ۳ لد لون fie eee Sg‏ حوله سور 
عد Pid‏ ریم 

بل أخبرنا الله عن لهج ألسنة أهل الجنة؛ السعداء 
بالتسبيح» كما قال الله تعالی: ۶ oil By‏ َامَنُوا 
A 7‏ 2 . لير 2 مج oa‏ 
وعملواً الصلحت مييه رتهم eek‏ تجری 
من وم م الاتهدر في oe‏ اليم pases GY‏ نها 

مه ا ows‏ . 

۳۹ التدبر هذه الشواهد. ورأى كيف أن الرعد 
والجبال والسماوات والارض والکائنات كلها تسبّح 
لله وأن الله استفتح صوع سور بالتسبيح» وأن الله جعل 
الركوع والسجود وهما من أهم أركان الصلاة تسج 
(۱) سورة الأنبياء الآية: ۲۰. 

(۲) سورة الزمر الایة: VO‏ 


(۳) سورة غافر» الاية: 5 
)٤(‏ سورة یونس, الآيتان: ۰٩‏ ۰۱۰ 


۱۳۲ 
Twitter: @ketab_n 


ومنزلة التسبیح في آخبار الأنبياء» واتصال الملائكة 
بالتسبيح» وتسبیح أهل الجنة» إذا ضم هذه الشواهد كلها 
بعضها إلى بعض؛ تغيرت نظرته جذرياً لفهوم التسبيح» 
وأدرك أن للتسبيح منزلة عند الله تفوق المنزلة التي 
نتصورها عادة. 

ولا يتأمل المؤمن مثل هذه المنزلة للتسبيح إلا ويدركه 
شيء من الألم على فوات كثير من لحظات العمر عبن 
دون استثمارها بالتسبيح. 


وأي شي ء أجمل من قضاء دقائق الانتظان والطریق» 
ولحظات الصمت. 5 تسبیح الله ؟! 


۷ 


۱۳۳ 
Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


۱ 


حیاتنا معجونة بالهام والالتزامات والقرارات العابرة 
واحسيمة في الدراسة والعمل والزواج والسکن. والسفر 
والإقامة» والصحة والرض, by‏ کل هذه التطلبات فاننا 
نسعی لاغجازها باتخاذ الأسباب كما أمرنا call‏ وكما هو 
مركب في فطرتنا Sel‏ 

هذا الشهد. مشهد طبيعي ومتکرن واغا الذي 
یستحق أن نفحصه ونتأمله هو تلك الشاعر والأحاسيس 
التي تتحرك في داخلنا في كيفية قراء‌تنا للعلاقة بين 
النتائج والأسباب . 


۱۳۵ 
Twitter: @ketab_n 


کثیرا ما یرتبط في أذهاننا أن قوة النتائج مرتبطة با يظهر 
من قوة الأسباب في مظاهرها وغطائها الادي ولذلك تهفو 
النفوس للتعلق بالسبب. 

كثيراً ما يمور في عقولنا تصورات مسبقة أن أقوى الناس 
هم آولتك الذين يملكون أقوى الأسباب المادية. 

وقد آثار انتباهي تنبيه لطيف لأسك,البتلفه» 
یزلزل هذه القناعات والتصورات الطمورة وقد نقله 
أسو led‏ تیمها gh)‏ بيده في مه راع 
من کتبه. 

يقول ابن تيمية في رسالته التي تسمی التحفة العراقية: 
«قوم ينظرون إلى جانب الأمر والنهي والعبادة والطاعة 
شاهدين لإلهية الرب سبحانه الذي أمروا أن يعبدوه. ولا 
ينظرون إلى جانب القضاء والقدر والتوكل والاستعانت 
وهو حال كثير من التفقهة والتعبدة؛ فهم مع حسن 
قصدهم وتعظیمهم لحرمات الله ولشعائره یغلب علیهم 
الضعف والعجز والخذلان؛ OY‏ الاستعانة GL‏ والتو کل 
عليه واللجأ إليه والدعاء له؛ هي التي تقوي العبد وتیسر 


۱۳۹ 
Twitter: @ketab_n 


عليه الأمورء ولهذا قال بعض السلف : من سره أن یکون 
أقوى الناس فلیت و کل على ish‏ 

وروي هذا الأثر مرفوعا إلى النبي يي لكن لا ينبت 
eg‏ كما أعله gl pled‏ جعفر العقيلي (ت ۳۲۲ه)۲. 

جا هدا الأز th‏ ن آن ال 
مرتبطة بقوة التعلق بالله» لا بالتعلق بالأسباب» فقوة التو كل 
هي المدد الحقيقي أمام صعوبات الحياة» ويتفاوت الناس في 
قوتهم بحسب ما في قلوبهم من التوكل الشرعي ولكن 
قبل أن نتحدث عن هذه العلاقة؛ ما هو الدافع للتوكل؟ 
بمعنى آخر: لماذا نتوكل على اللّه؟ 

دعنا -أخي القارئ- نحلل دوافع التوکل أو نجيب على 
سؤال : لماذا نتوكل على الله؟ بحسب المنظور القرآني : 

نتوكل على الله لأن التوكل معيار le‏ التوكل على الله هو 
اللحظة التى تكشف مصداقية cal Like)‏ ولاحظ هذا الامتحان 
في قول الله: GS}‏ توكو نکر میت Of‏ 


(۱) الفتاوی: ۰ 


(۲) الضعفاء ا لکبیر للعقيلي: h:/t‏ 
(۳) سورة الائدة الآية: ۲۳. 


@ketab_n 


۱۳۷ 


Twitter: 


وفي الحوار الذي دار بين موسی BE‏ وقومه کم یلفت 
النظر دوران الحوار حول «التوکل» وأنه مقیاس OLY‏ 
ieee‏ 0 وَكَالَ موس مول روم إن که ah A aul‏ 


a“ “aoe 


MNES @ © Saket AS ol OS سس‎ 


فإذا تدبر قاری Of wl‏ هذه المنزلة لاعتماد العلب على 
لله وة call‏ وتفویضه الأمور اليه تغیرت نظرته کلیا 
لوقع التوکل في حیاته.. 

نتوکل على الله OV‏ الله سبحانه هو أعظم وکیل 
حتی إن الله سبحانه قال في خمسة مواضع من القرآن 
ذات الجملة: # 55 IG shh‏ 4 قالها سبحانه في سورة 
النساء ثلاث مرات» by‏ سورة الأحزاب مرتین» کقوله 
سبحنه:  AE IES‏ ڪين "OIG Bh‏ 
و الله تعالی: # و له مق سوت وما ف الازض 


. ولا چ‎ sah 


)۱( سورة يونس» الآيتان: .Ao «Af‏ 
(۲) سورة الاحزاب الآية: ۳. 
(۳) سورة النساء الایة: ۰۱۳۲ 


۱۳۸ 
Twitter: @ketab_n 


eee‏ کب بت 
هذا المعنى ونحن نعارك تصاریف TLD‏ وهل نحن نتسلق 
الطالب. ونتجرع الصائب. ونخوض الأهوال ؛ وقلوبنا معلقة 
بالسماء تفیض بهذا العنی هو کفی بالله وكيلا»؟ 

لا يكفيك یا نف أن ail‏ هو الوکیل؟ بل هو «تعم 
الوکیل» سبحانه كما قال أهل الامان: وقالواً CAS‏ 
ا ونم الو > 3 ل ar‏ 

نتوكل على الله لأنه هو الذي يكفيناء ومن أعظم كفاية 
من الله ؟! +[ ومن BE‏ عل لَه TG‏ )4 ". 

ای مس ری 
یفوت الرء على نفسه أن یکون الله خالق هذه الحاجات» 


سیتکفل بأمرك إذا توکلت علیه: # ومن aut Je bk BE‏ 
رس Caper‏ 
فهو حسبه14 1 
(۱) سورة آل عمران الایة: AVY‏ 
(۲ سورة الطلاق. الایة: ۰۳ 
۱۳۹ 


Twitter: @ketab_n 


من كان الله حسبه؛ فکیف ستکون قوته بين الناس ؟! 
ولذلك قال من قال من السلف: «من سره أن یکون 
آقوی الناس فلیتو کل على الله» كما نقل ابن تيمية في 
الاقتباس السایق .. 


وما یفغر فم الاستغراب حين یتأمل الرء هذه الحقائق 
القرآنية التى آخبرنا بها الله ذاته. ثم یلاحظ غیاب الانتفاع 
والاستفادة من هذه الحقائق 5 حیاتنا! 


الخالق سبحانه يفتح فرصة لعبده ليكون الله تعالى 
الانكباب على cal‏ والتعلق به؛ فيفوّت على نفسه هذه 
القوة العظيمة! 

نتوكل على الله لأن التوكل عليه سبحانه يحمينا من 
سلطة الشيطان» كما قال الله تعالى: ۶ له لس له: LE‏ 
ae 2‏ مر مر Of‏ 4747 ر SOC py‏ د ع م 
Et OM &‏ 15 تولو FOS‏ 

فالشیطان حاضر في تفاصیل حياتناء یسعی بفنون 
الاضلال ليجر ابن أدم معه إلى المصير التعيسس» 


(۱) سورة النحل الآية: ۰۹٩‏ 


Twitter: @ketab_n 


ويفتن. وینزغ ويهمزء ویسول. ويمليء ويؤزء ویضل 
ويصد عن الله ويستهوي للحيرة. ويرمي 3 طريقنا 
كلما فكرنا في النفقة في سبيل cal‏ ويزين لنا الباطل 
فيضعه في قالب الأمر الطبيعى والجميلء وأنه لا 
وتستخف الشياطين أهل الباطل وتؤزهم وتورطهم 
3 الاندفاع . 

ویسعی الشیطان لینسینا آمر الله سواء كان نسيانا معقوا 
عنه معنی غیاب العلم آ وا کتنان العلوم BLS‏ السهی کماقال 
ف المراقي: 

زوال ما علم قل: نسيان 
والعلم ‏ السهو له GUIS!‏ 

أو إنساءً غير gine‏ عنه وهو حضور العلم وغياب 

خشية الله وإرادته» فالشيطان حريص على كلا النوعين 


۱۱ 
Twitter: @ketab_n 


وکلا نوعی النسیان ما تحتملهما لغة العرب کماقال حافظ 
الغرب أبو عمر ابن عبد البر: «والنسیان في لسان العرب: 
یکون للترك عمدا. ویکون ضد SH‏ وجاء هذان 
الوجهان العربيان في القرآن كما قال ابن القیم: «النسیان في 
القرآن على و جهین: نسيان ترك ونسيان سهو )۲۱ 
قال الله تعالی الشیطان Sp‏ ویستزل: 
ask}‏ الم عا QE‏ معا کا فيه aS‏ 
وقسال. “الله سان و ven ecb‏ 
ما وچ 
ل وريد je it‏ أن Suis ala‏ 2098 4 
وآخسبر عن نزغ الشیطان: 7 وقل لَعِبَادِى 
to AE‏ سن ان gor ae EO af‏ سيم { 3 
)1( ابن عبدالبر الاستذكار: ۱۱6/۱ طبعة دار إحياء التراث. 
(۲) ابن القیم. الصلاة وحکم تارکها: ۵ طبعة مکتبة الایمان. 
(۳) سورة البقرة اللایة: ۰۳٩‏ 
(4) سورة آل عمران اللآية: ۱۵۵ 


(۵) سورة النساء الاية: ٩۰‏ 
)1( سورة الاسراء الایة: ۵۳. 


۱۲ 
Twitter: @ketab_n 


PAG eI: وقال‎ 


po fect ناک من‎ YS} وقال:‎ 


OG 
وأخبر عن همز الشیطان في النفوس: وفل ری أعود‎ 
Of CY al ین همرت‎ Ay 


وآخبر عن وسوسة الشیطان بالعاصي والفواحش: 
وسوس نما Sue‏ لبق A‏ ما وی GE‏ ین 
مَوءّتهما OF‏ 
yeh‏ الله اعد تسويل الشيطان وإملائه: ل 
Ss a Stee LS if‏ ماب لَهُمُ الْهُدَىف 
Se ga‏ هم 65 25 )© 4 
وأخبر عن استهواء الشیاطین إلى الحيرة والارتیابات 


of 


والشكوك : + GAB‏ أستهو ستَهوتَه Gut‏ فى aN‏ عبران OE‏ 


42.28 م‎ Dor 


)1( سورة يوسفه الآية: ۱۰۰ 
(۲) سورة الأعراف, الآية: ۲۰۰. 
(۳) سورة الومنون الایة: AV‏ 
)٤(‏ سورة العراف الآية: ۲۰. 
)0( سورة محمد الآية: Vo‏ 
)1( سورة الأنعام الایة: ۰۷۱ 


١ 
Twitter: @ketab_n 


وأخبر عن استخفاف الشیاطین لأهل الباطل ودفعها 
إياهم إلى التهور والاندفاع ل لساك + الزترأنا 
ع« رحس م م ع اس ص صر سيد ر سر را و م 
رسلا اطع aS‏ تزهع آزا LCS‏ 
وحذرنا ربنا من تفنن الشيطان بالفتن: # یب ادم 


oN 
20 
۱ ai 2 4 
چ‎ A Wo (7% ا و‎ 


وأن الشیطان یشوش تفکیرنا بالقاق من الفقر إن أنفقنا 
في سبیل الله SEN‏ ییدکم مر “4 ". 


وأخبرنا الله عن خبث الشیطان في تغییب واستکنان 


المطلوب الشرعي: ۴ ما یی یط Of‏ وقال الله 


م سلس 


ی }22516 (LI‏ ڪر ری OF‏ وقال 
الله تعالی: ۶ وم أيه إلا لین STS‏ 4 . وقال 
لله عز وجل : SET‏ مهم ME OMEN‏ 4 


)1( سورة مریم الایة: ۸۳. 
(۲) سورة الأعراف الآية: ۲۷. 
(۳) سورة البقرة الایة: ۲۰۸ 
)£( سورة الأنعام الآية: ۰1۸ 
)0( سورة یوسف الآية: 4۲. 
)1( سورة الکهف الایة: 1۳. 
(۷) سورة الجادلة الآية: ۰۱٩‏ 


Twitter: @ketab_n 


وان الشیطان ينصب الخطوات التدريجية كما قال الله 
سبحانه: يكام لین ءامنوا LAE‏ خطویت لین ومن 
or‏ وا oye‏ مه Bate‏ تشن د yee,‏ ص 
3 مطُوت ap et‏ مره (KANG‏ وقال 


رر 


الله عز وجل : ولا توا خطوبت الط OF‏ 


وأخبر الله تعالى عن رسم الشيطان للباطل والمعاصي 
في قالب الأمر الجميل والواقعي والمصلحي والطبيعي: 
Buk Bl 2455555‏ مَاكانوا Pf Se‏ وقال 
الله تعالی ARSED  :‏ امین أَعَملَهُمَ ا Of Se‏ 
ولذلك تری ال رجل يرتكب المعصية»ويؤنبه ضميره زمناء 
وتراه يقول لمن حوله : والله إني متألم من هذا الأمرء وجزاكم 
الله خيراً على النصيحةء ثم لا يزال الشيطان به حتى تراه 
بعد زمن يدافع عن مه ial Ula‏ طحا روانم 
75 يعانون -في نظره- من غلو ونزعة للتحريم» وأن هذه 
فتاوی قديمة والعصر تغیّر.. إلخ من أفكار الشيطان في تزيين 
المعاصي للناس ! 
(۱) سورة النور, الآية: ۲۱. 
(Y)‏ سورة البقرة الآية: ۲۰۸. 


(۳) سورة الأنعام الآية: 4۳. 
(4) سورة الأنفال الآية: .٤۸‏ 


۱:۵ 
Twitter: @ketab_n 


فاذا ریت هذا الشهد فتذ کر فورا قول الله عز وجل : 
م + ههه CT‏ و “ot‏ مرم رص ص 
ورد زین لهم مطلر آعملهر ''' وقوله: وزبن 
هم المَیطنن ما انا ماو 3 
وأخبر عن وظيفة الشیطان العامة في الصد عن سبیل 
ENOOS TS + ai‏ امین Of‏ 
یقع الانسان في شباکه: ۴ Let JES‏ لد ال للاضتن 


ر 4 


Of Des إن بریء‎ SG SCE AE 
فمن تأمل أعمال الشیطان وأساليبه وخططه وموّامراته‎ 
- وأفخاخه التی ینصبها - كما صورها الله لنا تفصیلا في کتابه‎ 
آدرك شدة خطر الشیطان حتی إن الإمام ابن القیم لا لاحظ‎ 
هذا العنی ألف كتابا بديعا استمد عنوانه‌من هذا العنی فسماه‎ 
«إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان». وذکر فيه من العاني‎ 
الشرعية حول صحة القلب ومرضه والأدوية الشرعية له‎ 

(۱) سورة الانفال الآية: 4۸. 
(۲) سورة الأنعام الآية: 1۳. 


(۳) سورة الزخرف. الایة: ۰.1۲ 
(4) سورة الحشر الایة: NV‏ 


Twitter: @ketab_n 


ثم فصل تفصیلا مذهلاً في مکاید الشیطان في العقيدة 
كما في القبون أو في فقه الفروع كما في الطهارة والعازف» 
والحيل في النكاح والربا وأنواع من المعاملات» وختم 
كتابه بتلاعب الشيطان وكيده بالاتجاهات غير الإسلامية 
كالفلاسفة والمجوس وأهل الكتابين قبلنا. وهو كتاب 
عظيم مشحون بالفوائد والأبحاث والاستطرادات العقدية 
والفقهية وال اة .يدل نفسه فيه أنه ألفه على البسط لا 
على إرادة الاختصار. 

المهم» أن الله في كتابه قد بين لنا أن (التوكل) من 
أعظم وسائل مكافحة مخاطر وسلطة الشيطان كما قال 
سبحانه: 8 إِنَّهه ليس له لق A‏ ساط عل MN‏ اموا و 
BEE 245‏ © )۰۷ 

كما أن من أعظم دوافع التوکل آننا نتوکل على الله 
شکرا له وامتنانا له هدانا سبحانه» فجن ترئ نفسبك من 
أهل لا إله إلا اه أو تری نفسك محافظاً على Ball‏ 
أو تری نفسك دا عن فكر الهزيمة والانكسار والانحناء 
للثقافة الغربية. وبعیدا عن حمل النصوص الشرعية 
(۱) سورة النحل الآية: .۹٩‏ 


۱:۷ 
Twitter: @ketab_n 


وتأویلها لتوافق مقررات الثقافة الغربية الغالبة» فانك حمد 
الله وتشکره إذ رفعك عن الانحطاط السلوکي والفكري» 
وتری منة الله عليك إذ شرفك بالرقي العقدي؛ ویوجب 
لك هذا مزیدا من التوکل والتعلق باه ألا تری Sal‏ 
الان كيف يربطون بين هداية الله والتوكل : # ts‏ 
آلا it JERE‏ 555 دسا CLA‏ ې ". 


هذه بعض دوافع التوکل التي أشار إليه کتاب الله 
العظیم. ولکن قد يثور هاهنا سوّال : متی نتوکل بالضبط؟ 
الحقيقة أن التوکل له مرتبتان: توکل عام لا ينفك 
المؤمن عنه. بحيث یکون قلبه معلقا بالله بشکل مستمر 
بمقتضى توحید الله وألوهيته كما قال الله تعالی: Vaal}‏ 
دعاك ود Aer‏ هي NC‏ 77 ۳ 4 
الا هو وعل اه تک لمزیئوت OOS‏ 
وثمة مرتبة آخری: وهي التوکل في الامر الخاص 
العین وهذا یکون بعد العزم عليه مباشرة كما قال الله 
سبحانه: OC ME KBE By‏ 
(۱) سورة ابراهیم. الایة: NY‏ 
(۲) سورة التفاین الایة: ۰۱۳ 
(۳) سورة آل عمران الایة: ۰۱۵۹ 


۱:۸ 
Twitter: @ketab_n 


حسنا! هذا (التوکل) الذي أبدأ القرآن فيه colely‏ 
وکرره في مواضع كثيرة» وسیاقات متنوعة ما هو بالضبط؟ 
ما معنی التو کل ؟ 

والاشکال بصياغة آخری؛ الکثیر یتساءل: كيف 
أكون متوکلا؟ كيف أحقق هذا القام الإيماني العظیم 
الذي يحبه cal‏ ويعرضه GW‏ القرآن بكثرة» ويرغبنا فيه؟ 


لأهل العلم في علم السلوك ومقامات الإيمان تعريفات 
كثيرة للتوكل» بعضها فيه تعريف للتوكل في حقيقته الکلیف 
وبعضها فيه إضاءة لبعض جوانب التوكل» ویبدو آنها بحسب 
Jo‏ الئل Sly‏ هة عن الاسهاب ق استعراضس 
تعریفات التوکل يكن القول JS‏ اختصار: إن التوکل هو 
«اشتغال الجوارح بالأسباب واشتغال القلب بالله». 


وقد لخص الامام ابن القیم شیثا من الوقائع الشرعية 
في اتخاذ الاسباب U‏ انتقد الطائفة الصوفية التي ظنت 
أن التوکل يعني ترك الأسباب كما یقول ابن القیم 
ناقداً: «مدعين لأنفسهم حالاً أكمل من حال رسول 
الله لد وأصحابه» إذ لم يكن فيهم أحد قط يفعل ذلك. 
ولا أخل - النبي والصحابة - بشيء من الأسباب» 


۱:۹ 
Twitter: @ketab_n 


وقد ظاهر رسول الله بين درعين يوم tol‏ واستأجر 
دليلا مشركا على دين قومه يدله على طريق الهجرة 
وكان يدخر لأهله قوت سنة» وهو سيد المتوكلين» 
وكان إذا سافر في جهاد أو حج أو عمرة حمل الزاد 
والمزاد» وجميع أصحابه» وهم أولو التوكل حقاء 
وأكمل المتوكلين بعدهم هو من اشتم رائحة توكلهم من 


مسيرة بعیدة»(. 


ولكن» ومع فعل الأسباب » فان القلب معلق بالّف 
ملتفت معرض عن التعلق بهذه الأسباب» ولذلك 
ترى المتوكل يلهج SHE‏ يرقب توفيق ره 
ويتمتم بالدعاء. 

يتحدث المتوكلون عن أذواق لهم يشعرون بها لا 
يتصورها المحبوسون في زنازين خطاياهم مثلناء فمن أراد أن 
يعرف ماهي (الطمأنينة)ء وما هي (السكينة)ء وأي شيء 
هو (راحة البال)» فليجرب التوکل .. 

هل تظن رجلا قلبه Glee‏ بلك الملوك سبحانه فوق 
سبع سماواته يقلقه شيء من polis‏ هذه الدنیا؟.. 


)۱ ابن القيم» مدارج السالكين: 21717 طيعة دار الكتاب العربي. 
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تأمل طمأنينة وسکون خلیل الله إبراهيم -صلی الله 
عليه ally‏ وسلم- وهو يرى أعمدة اللهب التي أضرمها 
قومه ليحرقوه فيها كما قص الله سبحانه: ۶ الوا حرفوه 
شرا لک إن AS‏ مرت (2) 4 ۸۱ وقد 
اقترب الخليل من الوقوع في هذه النار العظيمة فلم يجزع» 
ولم يرتبك» ولم یلتمس منهم الرحمة والعفو والصفح» بل 
کل الذي كان یقوله هو: (حسبنا الله ونعم الوکیل)؛ ولم 
يكن ذلك فقط قبل أن یلقی بل حتی بعد أن وقع في 
النار عليه السلام» كما روى البخاري في صحيحه عن ابن 
عباس قال : (كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار: 
«حسبي الله ونعم CLS gi‏ 

ثم تأمل طمأنينة النيي Aas‏ إذ جاءته الأنباء باجتماع 
الجيوش ضده. فكان أن قال هذه العبارة ذاتها: (حسبنا 
الله ونعم الوكيل). 

وقد قارن ابن عباسس بين موقف خليل الله 
إبراهيم» وخليل الله محمد صلى الله عليهما وسلم 


(۱) سورة الأتبياءء؛ الآية: 58. 
(؟) البخاري: ONE‏ 


١هأ‎ 
Twitter: @ketab_n 


فقال : («حسبنا الله ونعم الوکیل» قالها ابراهیم - عليه 
السلام - حين آلقي في النارء وقالها محمد He‏ حين 
قالوا:  SONY‏ فد جَمَعُوا لحم casas‏ زیم 
365 عونتم اوسيل ) ۱ 
معه؟ قال الله سبحانه: GAT‏ قال لهم لتاس إن ای جر 
£4 مه و سا لإ ر ساس ووس توص AO pe‏ 4 
لک كاوه فزادهم یم وقالوا حسبنا الله وعم الویل 1 
ألا تلاحظ روعة الموقف إذ قال الله تعالى: 
past‏ یت Saf‏ 
الخبر یقول: إن جیوش الأعداء مكتظة في الطریق 
ال » وهؤلاء یزدادون اعانا. 
یزدادون ble}‏ 3 اللحظة التی تنهار فیها نفوس کثیر 
من الناس رباه ما أسعد التوکلین ! 
للتوكل أن التوكل (حالة قلبیة) في التحلیل الأخير 


fo البخاري:‎ )١( 
AVY سورة آل عمران الآية:‎ )۲( 


۱۲ 
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لذلك كان إمام fal‏ السنة.. الامام أحمد بن حنبل 
-رحمه الله- یقول : «التوكل عمل القلب»'. 

فإذا تدبر قارئ القرآن الآيات التى وصف الله فيها 
التوكل في كتابه» وكيف يأمر به تارة» ويصف أهل الايمان به 
تارة آخری» ويرغب التوکل OL‏ یکون الله حسبه وأن الله 
نعم الوکیل» فانه يدرك حب الله سبحانه لقيام هذه الحالة 
القلبية في عبده» وأنها من أرفع مقامات الايمان عند الله. 

فهل ستنقصي هذه Lost‏ ونر قد 3 قبورناه ونحن لم 
نتذوق هذا القام العالی مقام التوکل الذي تزداد به قوة 
النفس. وتصبح القوی البشرية آمامها کالهباء؟! 


(۱) ابن canal!‏ طريق الهجرتين: ۱ darks‏ مجمع الفقه. 


۱۵۳ 
Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


۳ ` و جهن 
wee ۳‏ 


كأنك تراه 


أخبرنا الله سبحانه أنه «یفصل الایات» لنا في كتابه المقروء 

والشهود لتحقيق غاية في نفوسنا نحن» كما قال الله سبحانه: 
ANI‏ یل لیب AS‏ بلقا یرک A335‏ 4" 

آل عا أن تکون هذه التفاصیل الهيبة في آیات 
الله الشرعية والكونية هي من أجلنا نحن؟ بل من أجل أن 
ترفرف قلوبنا باليقين؟! 

وأظهر الله لخليله إبراهيم -صلى الله عليه وآله وسلم-من 
الآيات البديعة في ملكوت الكون حتى يكمل يقين الخليل؛ 
)1( سورةالرعد الآية: ۲. 


١ هه‎ 
Twitter: @ketab_n 


كما قال الله تعالى: GSS}‏ 63 
یم SSE‏ الوت 65s BYG‏ ین 
لْمُوقَنِينَ aE CO)‏ 

ومدح الله سبحانه أحكامه الشرعية بالجمال 
والحسن» ولكن القرآن ذاته نبّه أنه لا يتمتع بكمال 
الفهم خسن وجمال أحكام الله إلا من تطهرت قلوبهم 
باليقين» كما قال الله تعالی: ۴ وَمَنْ SSN‏ من CSE. ail‏ 
قوم نون “ذه ۳ ألا يعني هذا أن من فاته إدراك 
جمال وحسن أحكام الشريعة فا كان ذلك بسبب ما 
فات قلبه من اليقين» وبسبب ما زاحم اليقين في قلبه من 
الارتيابات والتردد؟! 

ألا يعنى هذا أن القلب كلما ارتفع في مدارج 
اليقين زادت قدرته على مشاهدة العالم الجمالية 
لملکة أحكام الشريعة» وكلما تكاثف ضباب الشكوك 
والحيرة في أجواء قلبه تعسّر عليه رؤية جماليات 
الأحكام الشرعية؟ 


)۱( سورة الأنعام الآية: VO‏ 
(۲) سورة المائدة الآية: ٠١‏ 


١5 
Twitter: @ketab_n 


وجعل الله في هذا القرآن «رحمة». لکن الناس 
یتفاوتون ي الانتفاع بهذه الرحمة القرآنية بحسب ما re}‏ 
قلوبهم من اليقين» كما قال الله سبحانه: ‏ هنذا بصدير 
للتاس وهدی DYESS‏ ونوت © af‏ 


فانظر.. كيف أنه كلما تعاظم اليقين في قلب العبد 
تنزلت عليه رحمات الله وانفتحت له رحمات القرآن؟! 


وأخبرنا الله أن اليقين هو الطریق إلى أعلى وصف من 
أوصاف التدین» وهو وصف (الإمامة في الدين)ء كما قال 
الله سبحانه: +« LESS‏ مهم SS‏ هدوت يمنا لما 
lic‏ زک انوا x 4 © stain‏ 

بل إن القرآن لم يرسم لقارئه درب اليقين فقط 
واغا أضاف طريقة التعامل مع الشريحة التي تعاني من 

نقص الیقن. فنهانا القرآن أن نتأثر بارجاف مرضی الحيرة 


والشكوكء كما قال Sucks i oe‏ ان 365 ail‏ 
he‏ عد ل و سوم 
)1( سورة الجاثية الآية: Ye‏ 


(۲) سورة السجدة الآية: VE‏ 
(۳) سورة الروم الآية: ٩۰‏ 


۱ 
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وف واقعة شهيرة جدا في تاريخ الاسلام رواها البخحاري 
ومسلم بل غالب کب الستاه وجح العلامة ابن حجر 
العسقلانی روایات هذه الواقعة من كتب السنة والفروق 
بينهاء في أول کتابه (فتح الباري :۰۱6۲/۱ طبعة دار (OL DI‏ 
وف هذه الو اقعة الشهيرة جاء جبرائیل -علیه السلام- 
إلى مجلس اجتمع فيه النبي ل وأصحابه؛ وكان جبرائیل 
قد تمثل بصورة رجل بشري» وكان شديد بياض الثياب» 
شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه من 
الصحابة أحد» by‏ بعض الروايات: (إذ أقبل رجل أحسن 
الناس وجهاًء وأطيب الناس ريحاًء كأن ثيابه لم يمسها 
دنس)» وفي رواية أخرى: (شديد سواد اللحية)؛ وفي رواية 
أخرى : (ليس عليه سحناء السفرء وليس من البلد). 

وهذا كان في غاية الغرابة بالنسبة للصحابة» حتى إنه 
علاهم الوجوم yar 3 cl> LS‏ الروايات: (فنظر القوم 
بعضهم إلى بعض فقالوا: ما نعرف هذا)! إذ Of‏ هذا 
الرجل ليس من أهل الدينة فهم یعرفون آهلها جيداء By‏ 
ذات الوقت لا يمكن أن یکون رجلا مسافرا قدم للمدينة 
OY‏ هيئته وملابسه ليست هيئة وملابس السافر ! 


Twitter: @ketab_n 


وفي مرأى من الناس cle‏ هذا الرجل -الذي هو 
جبریل في حقيقة الأمر- یتخطی بين الصحابة حتی وصل 
إلى رسول الله َي وجلس أمامه» وصارت رکبتا جبریل 
تلامس ركبتي محمد هَل وزاد جبريل في الاقتراب 
فوضع يديه على فخذي النبي Be‏ والناس لا يعرفون من 
هذا الرجل ! 

ثم بدأ جبريل يسأل النبي و أسئلة مرتبة هرمياء 
تدور حول أصول الاسلام والصحابة مشدودة أعناقهم 
إلى هذا المشهد. 


فاستفتح جبريل أول سؤال بالاستفسار عن 
(مفهوم الاسلام)» والنبي EE‏ يجيب عن السؤال» 
ويستعرض تعريف مفهوم الاإسلام» فيجعل الإسلام 
هو الأركان الخمسة التي تدور حول التوحيد والشعائر 
الأربع الکبری. 

ثم ينتقل جبريل ويسأل عن مرتبة أعلى وهي (مفهوم 


الایان)» والنبی BH‏ يجيب فيستعرض تعريف CON)‏ 
ويجعله يدور حول التصدیق بالغیبیات ااا 


۱6۵۹ 
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ثم ینتقل جبریل ویسال عن مرتبة اعلی من 
الااسلام والایان» وهي آعلی مراتب الدین» وهي (مفهوم 
الإحسان).؛ فیعرفها النبی EE‏ بتعريف في غاية الروعة إذ 
یجعل الإحسان هو الیقین الطلق الذي تنهار فيه الفوارق 
بين الغیب والشهادة. حيث يقول جبریل : «فأخبرنی عن 
الاحسان»؟ فیقول الصطنی Be‏ «أن تعبد الله كأنك 
col 5‏ فان لم تكن تراه فإنه يراك». 
الذي لا تراه ails‏ الأمر الحاضر الذي ol‏ 

إنها تلك اللحظة التي يصبح فيها ما يراه بصر رأسك 
حساء بنفس المستوى الذي تراه بصيرة قلبك إيانا. 

عيون الموقن في رأسه وقلبه تسيران جنبا إلى جنب 
3 هذه ایا ولا يتخلف أحدهما عن oe‏ ویبصران 
المرئى وغير الرئی بذات الحدة البصرية: Ob‏ تعبد الله 
كأنك تراه». 

ثم كشف رسول الله AB‏ أن هذا هو الإحسان الذي 


‘Ve 
Twitter: @ketab_n 


آعلی مراتب الدین سلوك قلبي محض ! 
ثم إن هذه الحقيقة الباهرة لم یخبر بها النبي SE‏ خبرا 
عارضاء بل تم تنسيق مشهد مهيب يتحاور فيه سيد الملائكة 


و سید البشر جبریل ومحمد» والناس یسمعون» ليتلقوا 
هذه الحقيقة الکبری.. 


رباه! أي شرف ل(منزلة اليقين) أعظم من 
جعل الشارع لها عظم مراتب الدین. فوق الاسلام 
والایان ! وف جلسة تعليمية مشهودة بين جبرائیل 


. HEE ومحمد‎ 


على أية حال ! هذه الواضع الکثيرة التي يبدئ فیها 
القرآن ویکرر ویعید في منزلة (الیقین)؟! وهذا الجلس 
الجبراثيلى /المحمدي العظيم الذي جعل فيه اليقين 
أعلى مراتب الدينء يثير الانتباه فعلاً حول Bye‏ اليقين 
في دين الله .. 

فما هو هذا «اليقين» يا ترى؟! وما هي حقيقته؟! وما 
هي موارده؟! وهل نحن موقنون وبلغنا هذه النزلت أم 


۱۱ 
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اليقين في حقیقته هو كمال جزم القلب بخبر الله 
ورسوله» وفر اغه من Soul‏ والارتياب والاحتمالاات. 
اليقين هو أن يصبح (- خبر) الله ورسوله كأنه (العاينة)؛ 
فإذا صار الخبر كالمعاينة فقد كشفت سجف اليقين. 
تشفت النبع . 
نختبر آنفسنا فوق مشرحة الیقن . 
آخبرنا الله سبحانه الذي لا صدق منه حدیثا؛ ولا 


ا 


أصدق منه قیلا سبحانه بقوله: ۶ و ما nodal‏ من 6s‏ 
فهر وه 4 Zaye‏ فد . 
eee‏ ۳ 
في يد السکین یتشبع قلبنا یقینا بأنها لا :: تنقص Wh‏ بل 
سيخلفه الله؟! هل نجد في قلوبنا اليقين بهذا الخبر القرآنى ؟ 
ویقول الله سبحانه : } وَإِذًا سالک عبادی ع 


سے ت A te a“‏ مرح oe sa TAL‏ 
فإ قرب أجيب 3525 لداع إذا £365 . 


(۱) سورة dis‏ الایة: ۴۹. 
(۲) سورة البقرة الآية: NAV‏ 
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فهل نحن 131 رفعنا Last‏ ندعو الله ونسأله تمتلیع قلوبنا 
يقينا بقرب الله واجابته, أم نحن ندعو الله باعتباره سلوکا 
مطلوبا فقطء لا أنه أعظم الوسائل فعلا لتحقیق الطلوب؟ 
بل هناك من يدعو الله على طريقة «إن لم ینفع لم يضر!» 
والعياذ بالله .. 
وأخبرنا الله أصدق القائلین سبحانه عن أن القرآن رقية 
hort,‏ مر ضح ری سا م ر ر 
وشفاء بقوله تعالی: ۴ ونر من القرءانِ ما هو فا 
ee‏ ا 
ورحمة لِلمؤمِنين 4 ; 
فهل تفور قلوبنا باليقين بخبر الله هذاء فنفزع للرقية 
كلما أصبنا بالمرضء ونرقى أنفسنا ونحن موقنون بخبر الله 
أن هذا القرآن شفاء؟ 


وأخبرنا الله بخيرية هذه الأمة علی سائر الم وأنها 


£ £ 1 ات 3 1 & 73 e‏ 
ae‏ الأمم إلى الله» كما في قوله تعالی: ( کم خر 

II مر‎ 2 N سح‎ ۶۶ as 
ویقول الله عز وجل: ۶ وأنتم‎ CUE لاس‎ Coal sal 
6 BAN 

)1( سورة الاسراء الآية: WAY‏ 

(۲) سورة آل عمران الایة: ۰۱۱۰ 

(۳) سورة آل عمران الایة: ۰۱۳۹ 

۱۹۳ 


Twitter: @ketab_n 


فهل المسلم -حين يقارن هذه الأمة ببقية الأمم التي 
متلك إمكانيات مادیة- يشمخ قلبه یقینا بخبر الله بشرف 
هذه الأمة وخیریتها وعلوها على غيرهاء مهما امتلك 
الآخرون من إمكانيات مادية؟ أم يمور في زوايا القلب 
شكوك وارتيابات بخبر الله عن خيرية هذه الأمة؟ 

وشرع الله تأدیب الزوجة الناشز بشروط وضوابط 
Ae Sa, 1 a . ©‏ سل لج سار 
وأخلاقيات معروفة في كتب الفقه: # وال تخافوندشوزه ری 
“N.S ae 4. >‏ را GAS‏ 
وک Ail‏ وه لصتا نوشن 4 

فهل يستعلي القلب بخبر الله ويوقن أن تشريع الله 
هذا يفوق كل النظريات الغربية في هذا المجال؟ أم ترى 

وأخبرنا الله تفصیلا عن ترصد الشيطان وأفعاله 
بالانسان مثل : النز والهمن والوسوسة» والتزيين» 
والوعد. وا مخطوات والتسویل والاستحواف GM Ig‏ 

فهل نعيش حیاتنا ونحن موقنون بخبر الله عن حضور 
الشیطان وترصده؟ 


(۱) سورة النساء الایة: YE‏ 


Twitter: @ketab_n 


وأخبرنا الله بوعد عظیم أننا إن آمنا وعملنا صا حاً أن 


یحقق لنا رسالة عظيمة وهي قول الله تعالی : + وعد هل 

7 یک او لمحت EET‏ ف الأرض کم BEEN‏ 
یک من 5 لهم Be SENN AEST‏ 

فيل یفور القلب یقینا بخبر الله عن هذه اة ةة 

السياسية /القرآنية في طریق النهضة؟ OM oly‏ 

والعمل الصالح هو الطریق للاستخلاف والتمکین في 


هذه الأرض؟ 


gts 4 2‏ 4- کم 
کتابه العزیز: ومن Gael‏ من atl‏ حل Oe‏ 


OF SS Be BLA 55‏ 
jal i‏ 
وهذه وعود القرآن التي وعدنا الله إياها: # وعد آله لا 
سے هه 


eee 9 £5552 GR‏ ما توت وال 
کک نَأ رهم لایع مون ل er‏ 


(۱) سورة النور الآية: ۵۵. 
(۲) سورة النساء الآية: ۸۷. 
(۳) سورة النساء الایة: ۰۱۲۲ 
)£( سورة الروم الآية: ۰٩‏ 
)0( سورة یونتس الاية: 100 


۱۵ 
Twitter: @ketab_n 


فهل كانت وعود الله LI‏ سبحانه في القرآن 
محل جزم وثقة ويقين مطلق في قلوبناء حاضرة في 
حياتنا؟ أم هي أشبه بالاإيان البارد الفاتر وهى أشنة 
بالحاضر الغائب؟ 


والعلاقة بين (وعد الله) و(عبودية اليقين) ليست 
مجرد استنباط بل القرآن ذاته أشار إليها كما قال الله 
م 99 let‏ پر ما وص ص 


سبحانه : AE}‏ إن وَعَدَ لَه حق ولا ستخفنلکت 
EN‏ لا نو LO)‏ 
فهل استطعنا أن نصل لعبودية اليقين» التي هي أعظم 


مراتب الدین فوق الاسلام والاعان فنخرج من قلوبنا کل 
ذرة احتمال أو ارتیاب أو تردد؟ 


ومن الواقف الحزنة التي ير بها المؤمن في حیاته 
هي حينما يقارن بين تعظيم الوحي لشأن اليقين وجعله 
آشرف منازل الدينء وبالقابل يأتيك من يردد: (لا 
أحد يلك الحقيقة المطلقة)! برغم أن الحقيقة المطلقة في 
القرآن أصلا! 


(۱) سورة الروم الآية: ٠١‏ 


۱1 
Twitter: @ketab_n 


الومنون یجاهدون آتفسهم ليوقنواء وهؤلاء الساکین 
یجاهدون آنفسهم لیشکوا! 

كلما طالعت تراجم أئمة الدین رأيت تنافسهم في 
(الیقن ). واذا رأيت کتابات بعض التفلسفة رأيت التنافس 
في الشكوك والارتیابات والحيرة» فشتان بين الفريقين. 


۱ 
Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


حين یقف الانسان في الیوم الآخرء لحظة تسلیم 
الصحائف cots‏ على محتوياتهاء فان الانسان ربا لن 
يتفاجأ كثيراً من خطايا نفذها فعلا وقام بهاء فهو قد علم 
مسبقا بأنه سيراها في صحيفته.. 

وإغا المفاجأة المذهلة lis‏ أن يجد الإنسان في صحيفته 
ee‏ الور حت يجدها مدونة في كتاب 
أعمالة كمون hl‏ 


ربمايجد الإنسانفي صحيفته خطايا لعشرات الأشخاص» 


بل ربمالمئات الأشخاص, بل رما لملايين الأشخاص» 


۱۹ 
Twitter: @ketab_n 


۱۷۰ 


وکلها مُجَدَولة في صحيفة سیثاته. وسیحاسبه 
الله علیها.. 

حسنا! من أين جاءته هذه الأعمال التي لم یعملهاه 
وکیف حسبت عليه خطایا لم یفعلها هو؟ 

استمع إلى هاتن ony‏ العجیبتین اللتين تکشفان 
هذه الحقيقة الخیفة: 8 ليملا آوزارهم SUS‏ 
Cul 797‏ لا 3 5 a Ki‏ *_ 2 47 )۱( 
نوم الفینمه ومن اوزار الزذيت بضلونهم *4 : 
Sleds‏ تالم وائتالا مع اقام و 

يا الله! کم من كلمة نطقنا بها في مجلس من الجالس؛ 
وقلنا فيها على الله بغير علم فتأثر بها أحد الجالسين» فتجراً 
على العصية فصارت خطيئته في صحائفنا ونحن لا نعلم! 
وكلما كرو معصیته. تکررت 3 صحائفن یلاحقنا شوم 
تلك الجرأة على الشريعة!! 

وكم من مقالة أثار فيها كاتب من الكتّاب شبهة 
شوشت على آلاف القراء» فتساهلوا في ذلك الحكم 
الشرعيء ونقلوا هم بدورهم تلك الشبهة إلى آلاف أخرين» 
(۱) سورة النحل, الآية: Yo‏ 
(۲) سورة العنکبوت. الآية: ۱۳. 


Twitter: @ketab_n 


فيأتي ذلك الکاتب يوم القيامة یجرجر في صحیفته خطایا 
آلاف وآلاف من الناس لا یعرفهم !! 

وکم من منتسب للمشيخة مکنه التغریبیون من 
فضائياتهم» لیوفر لهم لغة شرعية مشحونة عضامین غير 
شرعية. فانخدع به ملايين من العامة وثقوا في یته 
وعباء‌ته ولحنه بألفاظ تشبه ألفاظ المشايخ» فصار یدفع باتجاه 
توهين التدين في نفوس الناسء وأوقعهم في شذوذات 
فقهية وشبهات عقدية كانوا في سلامة منها!! 

وقد يظن بعض الناس أن ازدياد عدد المشاهدين لهذا 
التصدر يدل على GEM‏ بل ترى بعضهم يقول: هذا 
الرجل يسمع له ويشاهده كذا من الناس! ولا يعلم هذا 
المسكين أن زيادة الأرقام تعني زيادة ae‏ الضحاياء لا يعلم 
أن زيادة الأرقام تعني زيادة أوزار المضللين التي ربا يحملها 
يوم القيامة.. 

والله إن الانسان إذا جلس مع نفسه وأخذ يتذكر 
خطایاه أدرك أنها كافية أن توبق مستقبله الأخروي» 
فكيف إذا انضم إلى ذلك أن يحمل فوق ظهره معاصي 
أشخاص آخرين لا يعرفهم. 


۱۷۱ 
Twitter: @ketab_n 


والله إن الغین كل الغبن أن یری المرء نفسه یوم القيامة 
يصطلي بنار جهنم لا لمعصية فعلها هوء وإنما يعاقب على 
معصية فعلها غيره! 

إنها مجرد LIS‏ متهورة في حکم شرعي استحسنها 
المرء بذوقه» وغفل عن تبعاتها الفتوحة. 

إذا كان الأمر بمثل هذه الخطورة فكيف غفلنا عنه؟! إنه 
الرين الذي غلف القلوب حتى غفلت عن فظائع وأهوال 
هي أقرب للمرء من شراك نعله. 

أخى الغالی ! والله إنى لأحب لك ما حب لنفسی» 
یا لیتا - یا لعي الکرم - |ذا آثبرت فى مجلس من 
الجالس مسألة شرعية أن نتلو في آنفسنا قول الله 
تعالی: ۴ Gad‏ راهم کاو م یمه inp‏ 
{Gls oll Ky‏ ” .وقول abl‏ سبحانه؛ 
OF MEG IG AG OLAS +‏ 

فيا لیتنا نسلم من معاصيناء فضلا عن أن نسلم من 
معاصي الا خرین ! 
(۱) سورة النحل الآية: ۲۵. 


(۲) سورة العنکیوت الایة: NY‏ 


۱۷۳۲ 
Twitter: @ketab_n 


خاتمة 


ما سبق كان نظرات وخطرات في بعض معاني الإيمان 
والتدین التي استعرضها القرآن» وهي تدور حول استحضار 
الآخرة ولقاء الله والأحداث التفصيلية التی قصها القرآن 
عما سيحدث في هذا اليوم القريب القادم» وما وصفه 
القرآن من قسوة بعض القلوب حتى تتفوق على الصخور 
وتعظيم كثير Le‏ لدنياه أكثر من تعظيمه لصلاة الفج 
بل تقد بعضنا لحظات الترفيه على الصلاة وبهاء صورة 
المتهجدين بالليل حين رسمها القرآن» وخطورة استبعاد 
وقوع النفاق وأنه يقع بأمور نتهاون فيهاء وتفخيم القرآن 
لشأن التسبيح حتى جعل الله العالم من حولنا يعج به 


۱۳۳ 
Twitter: @ketab_n 


وغفلة کثیر منا عن القوة الساحقة التی یثمرها التوکل» 
وأثر الحسم والجزم والثقة واليقين بخبر الله ورسوله في 
صعود المؤمن إلى أعلى مراتب الدين» وأخيراء العجب من 
سيئات قد تحسب على المرء وهو لم يفعلها. 

وهذه المعاني الامانية ليست إلا غاذج يسيرة جدا 
ما احتواه القرآن بأمثلته وقصصه وبراهينه وتنبيهاته» by‏ 
مطاوي أيات القرآن بحر لا تعرف شواطئه من حقائق 
العديخ واا العلاقة مع الله سبحانه وتعالی» ودقائق 
التعامل مع الخالق جل وعلا. 

والقارئ الكري» ليس بعاجز بإذن الله أن يتدبر القرآن 
وينفع أهله وأصدقاءه بمعاني الاهان» و حقائق التدین 
والتنسك. والدروب التى توصل إلى الله سبحانه. 


والله علم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 


و صحبه اجمعین. 


۱۷ 
Twitter: @ketab_n 


مقدمة ل ی ا لت 
ذهول الحقائق ل ل 
لحظة فداء ع عمط ع وه هت فاه نالف ع وأ اعد ع حلم عد ع و VO‏ 
الإطراق الأخير erent‏ 1 00 
فضل الصخور على القلوب cases‏ 66 
الساعة dated‏ والسايفة متا ها WW eee‏ 
السجود بين السهام VO Sires eee‏ 
السهر المجهول ses‏ عع عع شعي ف هيه وزع هاه واوا 6 ع6 ع 612 NG‏ 
هل مجتمعنا خير من مجتمع رسول الله AE‏ 9 ...۱۰۹۰ 
الراضون 00100101017 ااا 
اقوى الناس وم ماو ولمع وعدي كلك طم مو وع زو فصو فج مو ۱۳ 
كانك تراه 0000000 
لم نفعلهاء وحسبت علینا! es‏ ۱ 
خانمه امعو ةلقم م عع 5 معان مع مق مو عع م تام تم ۲۱۷۲ 
الفهرس العامة لمعا قم ی و اهاط صاخ عم تا هریم vase‏ ۱۷۵ 


۱۷6۵ 
Twitter: @ketab_n 
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